لقد احج الكا عا أنه ه- المستححا أن بيد راجا 
م عه غً ذا تنا 35 - 
واحد قّ سن ١‏ ادي صبرى ) 03 هذه المهارات : 


ولكن ) أده صيرى ) حمق هذا المستخيل 3 واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب. الذى أطلقته عليه إدارة 


د. نبيل فاروق 


ا 5-0 مه 9 


اسمن أجل صديق .. 


م تكد عقارب ساعة التسيه , المجاورة لفراش ( أدهم 
صبرى ) . تشير إلى تمام السادسة صباححا . حتى بدأت الساعة 
فى إصدار صفير موسيقئ مدنّم , بدأ خافمًا . على نحو قد 
لايفلح أبذا فى إيقاظ نام . إلا أنه لم يكد يعسلل إلى أذنى 
( أدهم ) . حتى فتج عينيه . وهدّ يده فى تكاسل . يُوقف 
الصفير بضغطة على زر كبير أعلى الساعة . ثم تغاءب . 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة باهتة , وهو يغمغم : 

يوم جديد , أشرقت عليك شمسه , وأنت على قيد 
الحياة يا ( أدهم ) . 

كان من المفروض » طبقًا لبرنامجه اليومىّ ‏ أن ينبض من 
فراشه , ويضاول كوبًا كبيرًا من اللبن امتلّج . ثم يرتدى زبّه 
الرياضئ ٠‏ ويزاول رياضة الْجرى لدصف ساعة كاملة , قبل أن 
يعود إلى منزله , ويستحم . ويرتدى ثيابه : ويظالع صحف 
الصباح , ثم يذهب إلى عمله .. 
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ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك هذا الصباح 7 

لأَوّل مرّة فى حياته , ومنذ سنوات طوال . راودته رغبة 
قرية فى معائدة ذلك الروتين ٠‏ والعودة إلى الموم .. 

ريما لأنه لم يفعل ذلك أبلدا .. 

وربّما لأنه سكم تلك الحياة الشديدة الانتظام 1 

أو ريما أنبها طبيعة ( أدهم ) المتمرّدة فحسب .. 

كان قد بماد منذ أَيّام قليلة من ( تل أبيب ) ؛ حييث أضاف 
إلى سسجله نصرًا جديسدا, على المسعيدين: الوطشى 
والشخصئ”'' . وعاد إلى موقعه 3 عمله . واسصردٌ كل 
ما فقده من قبل .. 

ايوم تراوده رغبة قوية ل التكاسل :عن الاب إلى 
مكتبه . فى إدارة الخابرات العامة . ولقد قرّر أن يحول تلك 
الرّغبة إلى واقع , رامت يده بالفعل حر مشّاعة افائف , 
بلغ الإهارة رغبته فى الحضول عيل إعنازة محارضة .. 

وفجأة : وقبل أن تس أصابعه سمّاعة اغاتف . ارتفع 


رنينه غلى نحو مباغت , فارتفع حاجبا أدهم فى دهشة . ثم م 


يلبث أن ابتسم فى سخرية : وهو يغمغم : 


( *) راجع قضة (شريعة الغابة) .. المغامرة رقم (؟/ا) . 
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يسدو أنهم قد قرءُوا أفكارك . ورفضوا مطلبك 
يا( أدهم ) .. يا لكفاءة جهاز مخابراتنا اليقظ !! 

التقط سمّاعة الهاتف . ووضعها على أذنه : وهو يقول 

من المتحث ؟ 

ُيكد يسمع صوت محاثه , حتى اعتدل فى حركة حادٌة , 
وملأته الدّهشة حتى الأعماق , وهو يقول فى احعرام : 

نعم .. إنه أنا يا سيدى , 

كان المتحدّث هو مدير امخابرات العامّة بنفسه .. 

وكان هذا يثير الدهشة بالفعل . 

فعل الرغم من طول فترة عمل ( أدهم ) فى الخابرات : 
وكثرة ماتم استدعاؤه » إل أنه لم ييدث أبذا ؛ مهما كانت 
الظروف , أن اتصل به مدير امخابرات بنفسه ؛ لأن ذلك 
وبكل بساطة ‏ يخالف تمامًا قواعد السُرّيَّة المطلقة , 
المعمول بها فى عالم امخابرات . 

ولكن دهشة ( أدهم ) ل لم لأكار من خطة ؛ أيقن بعدها 
أنه من الضرورى أن الأمر عاجل وهام . فانتعشت حواسّه 
كلها » ونفض عنه كل ما كان يشعر به من قلق , وهو يقول في 
اههام : 

فى خيدمتك ياسيّدى . 
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مرّة أخرى ملأته الدهشة . خينا استشف فى صوت المدير 
ِنّة حزن واضحة ؛ وهو يقول فى محفُوت . 

هل يمكنسى رؤيتك الآن . فى مكتبى يا ( أدهم ) ؟ 

كان هناك أكثر من عامل للدهشة هذه المرة .. 

ذلك الصوت الحزين . وتلك اللهجة » التى تحمل من 
الرجاء أكثر ما تحمل من صيغة الأمر , واستخدام المدير 
لكسيره بدلا من أن يخاطبه بلقبه الكودى ( ن  )١‏ كعادته 
كلَّما كان الأمر يتعلّق بمهمّة رسيّة .. 

ومرّة أخرى نفض ( أدهم ) دهشته فى سرعة :قال فى 
حزم : 

سأصل بأقصى سرعة تمكدة يا سيّدى .. 

ولقد فعل .. 

فى تمام السادسة والثلث ؛ كانت سيارته تعبر بوابة مبنى 
امخابرات العامة , وتستقر إلى جوار سيّارة المدير . ويصعد هو 
إلى حجرة مكتب هذا الأخير برشاقته وسرعته المغهودتين , 
متجاهلا المصقد كالمعتاد .. 

وم يكد بصره يقع غلى وجه رئيسه . حتى أيقن أن الأمر 
ليس عاديًا ؛ فقد كانت هناك مسحّة من الحزن تكسو وجه 


ملا 


الرجل ؛ الذى يرأس أخطر أجهزة الدولة , وأعظمها أئرًا , 
وكانت تلك المسحّة تتضاعف لتكسُو صورته الحزين » وهو 
يقول : 
اجلس يا( أدهم ) . .. أريد أن أتحدّث إليك قليلا . 
جلس ( أدهم ) فى هدوء . وإن حملت نظراته كل هفته 
وشوقه لمعرفة الأمر , وران الصمت على جو الحجرة لحظات , 
قبل أن يقول المدير . متحاشيًا التقاء عينيه بعينى ( أدهم ) : 
أنت تعرف الرائد ( خالد ) بالطبع يا ر أدهم ) .. 
لقد عملتا معًا يومًا .. أليس كذلك ؟ 
أومأ ( أدهم ) برأسه إيجابًا ء وهو يقول : 
بلى يا سيّدى .. كان ذلك فى قضية ( سسيرجى 
كوربوف )27 . 
غمغم المدير بصوته الحزين : 
هذا صحيح . 
وزفر في عمق ؛ قبل أن يعود إلى صمته لحظات : تضاعف 
خلانها فضُول ( أدهم ) لمعرفة مبرٌ حزن مديره . الذى غاد 
يقول فى حزن وحفوت : 


(+) راجع قصة ( سم الكوبرا ) .. المغامرة رقم )8١(‏ . 
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مند خَوالى أسبوعين ٠‏ كلفنا الرائد ( خالد ) مهمّة 
مراقبة رجل مُغير للشبهات » وتتبعه إلى خار ج البلاد . للحصول 
على أكبر قدر يمكسن من المعلومات عنه . وعمّن يعمسل 
ليسا ميم ولقد أذّى ١‏ خيالد ) عمله على أكمل وجه ثم تابع 
مهمّته : فسافر خلف الرجل إلى ( تايوان ) . ومن هناك أرسل 
إلينا برقيّة شفريّة قصيرة . تقول : 

؛ الصيد أكبر من المتوقع بكثير .. تم تعديل الخطة إلى 
الطراز [ أ ] ١‏ . 

صمت المدير هرّة أخرى . وبدا من الواضح أنه يُعَانى 
مرارة شديدة , حتى أن ( أدهم ) ل يجد فى نفسه الشجاعة ‏ 
ليسأله عمًا أضصاب الرائد ( خالد ) . إلى أن تابسع المدير 
حديثه . قائلا : 

كان هذا يَعْنِى أن ( خالد ) قد وقع على معلومات بالغة 
الخطورة ؛ وأنه فى سبيله للحصول عليها » ولككن .. 

ازدرد الممدير لُعَابه على نحو ملحوظ ليذو أب ريدق يلع 
كرّة من الصبّار , قبل أن يضيف : 

ولككن ( خالد ) اختفى فجأة . 

وجد ( أدهم ) نفسه يبتف فى الفعال : 

اخحفى ؟! 
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أومأ المدير برأسه إِيجابًا . وقال وقد تضاعفت تَبْرَةَ الحزن 
فى صوته : 

انقطعت أخباره فجأة . وفقدنا أثره تمامًا , وفشلت 
كل محاولاتنا للغنور عليه ؛ أو عل العميل الذى كان يتعقّبه . 

هب ( أدهم ) من مقعده , وقال فى صرت مُفْعَم 

متى تنطلق أوّل طائرة إلى ( تايوان ) يا سيّدى ؟ 

حملت إليه نظرة المدير الككثير من الامتنان , وهو يرت على 
كتفه ‏ قائلا : 

أنت تعلم أن هذه المهمّة ليست من نوع مهامّك المعتادة 
يا( أذهم ) . ولست أطلبها مك كرئيسك .. صحيح أنه 
لبس من الفروض أن تهكمنى عواطفى ؛ فيما يختضّ بالعمل 
والرجال . ولكنك تعلم أنْ .. أن 5-0 

غلبه الانفعال هذه المرّةَ . فخفض وجهه ‏ وهو يستطرد 
فى خفوت شديد ٠‏ ومرارة هائلة : 

أن ( خخالد ) هو ابنى . 

صمت ( أدهم ) لحظة . ليسيطر عل انفعاله , ثم قال لى 
0 
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5-2 سين ام ل كي ون تب مي ا 


ب إنبا مهمّة عاجلة باسيندى + فهى صلق باتفاء أخه 
رجالنا. وتان عل امورل الك الوقة هد من أجل 


عت 000252-2-222 ايههيييية القلف. 
لد عا ودين برو يرد 
ومن أجل صديق . مار مووود 2 اي 
1 ( القاهرة ) إلى ( تايوان ) , مكعفيةٌ بذلك الملخص السرع 


يسستققلًا طائرتهما فى منعضف الليل , بتوقيت ( القاهرة  )‏ ولم 
تسستيقظ إِلّا فى مطار ( تايبه ) : عاصمة ( تايسوان ). 
فناءبت » وسألت ) أدهم ( في عامل 
هل وصلنا.؟ 
ابتسم » وهو يقول فى هدوء :. 
نعم .. لقدديدات امف ا 0 


2000 ْ ْ ظ للمهمّة : الذى ألقاة ١‏ أدهم ) على مساهعها فى المطار قبل أن 
ظ 
| 


دكت أصابع كقيا ٠‏ لدت ذاعيا معزي ان 0 
ْ تنفض عنها التكاسل والخحُمول . ثم تتحبحت » واععدلت 3ق 0 
1 مجلسها . والتقطت حقيبتها . وتناولت منها مزآتها الضغيرة, ”7 
2 وراحت تضيع بعض الأّنسات على زبتها فى اهام . حتى أن 
) 5 ( صما 


عجبًا !!. . كب أظندا ى مهمّة خاصٌة , ولسنا بصادد 
ا را 
0 2 وح 


بالتاكيد .. سندشر إعلانًا بكل الصحف حين هبو طنا ع 


قاطعته غاضبة ٠‏ 

أبروق للك أن تسخر ذَوْمًا من كل ما أفعله , حتى ولو 
كان يشبه ما تفعله كل امرأة عادية ؟ 

مال حموها , وأبتسم وهو يَهُمس : 

ب ومَنْ قال إنك محرّد امرأة عاديّة يا عزيرق . 

ش < وعاد صوته ينخفض , وهو يستطرد : 
1 سد إنلخ فاتتى : 

تضرج وجهها بحُمرة الخجل ؛ رضبطت نفسها متلبّسة 
بالاإنسام ل سماذة »ل أيزضنة ب مصابها وغل حولم 

مقغدها.. وهى تقول :: 
- هلا أغدت عل مسامعى ظبيغة مهبحا هذه 31 ؟ 
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سس مسي سي ووو ا ود اما د 


كان قد اعتاد أصلوبيو'فرازها من مواجية مشاعره , 
فأجاب فى هدوء , وهو ينهض من مقعده . ويماونها على 

إن مهمتنا باختصار هى معرفة مكان ( خالد ), 
والعثور عليه » وإعادته ٠‏ أو معرفة مصيره عل الأقل واعخيط 
الوحيد الذدى لديدا هو.اسم وصورة ذلك العميل , الل 
اختفى ( خالد ) وهو يتبعه . وهو أمريكئ يُدَعَى ( هنرى 
كلارك ) , يذّعى أنه "مسار عقارات , إلا أن معلوماتنا تو كيد 
أنه رجل مخابرات سابق , تم فصله من امخابرات الأمريكية منذ 
خمسة أعوام . ولكن نشاطاته توحى بأن ذلك الفصل زائف 
وصور . وأنه ما زال يعمل لهساب جهاز مخابراته . أو على 
الأقل لحساب جهاز مخابرات آخر, وهناك ما يشير إلى أن 
من يعمل لحسابهم ‏ أيّا كانوا ‏ يخططون لشىء ماضد 
مس )1 

كنا قد ملفا بج فى ولك اللعلة نت نيطقية اطوازاي» 
فتوقف ( أدهم ) عن الشرح . وناول جرازييما لضايط 
الجوازات » قائلا بابتسامة هادئة : 

يقولون إن مدينتكم من أكبر الأسواق التجارية فى 
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( آسيا ) .. أهذا صحيح ؟ ألقى عليه ضابط الجوازات نظرة 
باردة : وتجاهل السؤال اما » وهو يراجع بيانات جوازى 
السفر فى اهتام . قبل أن ترتسم عل شفتية انتسامة خبيفة 

مقلقة . وهو يقول : 

ب مسر ( أدهم صبرى ) , ومش ( منى توفيق )..: 
أزيارة عمل هى أم سياحة ؟ 

أجابه ( أدهم ) ببرود ممائل.: 

سه بعض من هذا وذاك . 

تسللت إلى ابتسامة الرجل وصوته عة ساخرة. وهو 
يقول : ظ 

ت ستروق لككم جزيرتنا فى الحالتين بالتأكيد . 

ثم ناوهما جوازى السفر . مسعطرذا : 

إقامة سعيداة . 

تناول ( أدهم ) الجوازين : وجذب ( منى ) مبتعدًا . 
وهو يقول فى برود : 

أتعسّم ألااتطؤل كبيرًا . 

لقت عينا ضابط الجوازات : وهو يلمحهما ييتعدان . 
واتسبعت :ابعسامته الخبيثة الساخرة ٠‏ وهو يقول : 
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أظن أنها ستطول أكثر ثما تعصوّر يا مستر ١‏ أدهم ) 

ثم التقط سمّاعة الهاتف ا مجاور له , وأدار القرص قم 
خاصض ؛ وم يكد يسمع صوت محذثه . حتى قال فى اهتام : 

لقد وصل الرجل يا سيّدى . 

بدت اللّهفة فى صوث محدئه : وهو يقول : 

ع[ وعحيدلن؟ 

أجابه الضابط : 

- بل بصحبة فتاة جميلة ٠‏ تذعى ( منى توفيق ) . 

رَانَ المت لخظة , عبر أسلاك الهاتف ؛ قال الرجل 
بعدها فى هدوء : ١‏ 

حسنًا .. فَلَيْسِرٌ كل شىء كا خخطّطا له .. 

وضع قاع اغالك يازرة 2 و 1 0 
إلى رجبل ممشوق القنوام ٠‏ ومم الملا : حليق ؛ أشيّب 
الفؤدَيْن . وابتسم قائلا 

لقد كنت على حق يامستر ( هنررى ) 
ذلك الرجل ( أدهم صبرى ) . 

از ل لو مراك رين اي 
الانفعال » وهو يغمغم : 


.. لقد وصل 
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كنت أتوقع ذلك .. كنت أتوقم ذلك . 
ثم التقط زجاجة الخمر من جواره . وصبٌ لنفسه كأنا 
مزدوجة . جرعها دفعة واحدة . فاحتقن وجهه فى شذة . 
واحمرّت عيناه فى قرّة . وأطلق زفيرًا قويًا . قبل أن يلتقط 
أنفاسه . ويبذل جهذا للسيطرة غلى مشاعره .وهو يضيف : 
هذا الرجل هو أخطر من بد عمليتا يا( كال ) . 
ولاب من القضاء عليه بلا هَوَادة . 
ملأت ابعسامة واسعة وجه( كال ) البدين . وهويقول : 
اطمئن يا مستر ( هترى ) .. فى سبيل نجاح مهمسا لن 
أتردّد فى التخلّص من رئيس الؤلايات الخحدة نفسه . 
وأطلق ضحكة حادّة , وهو يصب لنفسنه كأسًا . رفعها 
بين أصابعه . مستطرذا : 
ننجب القضاء على ( أدهم صبرى ) . 
وجرع كأسه دفعة واحدة .. 
لما عا فنا 
غمغمت ( منى ) . وهى تستقرٌ إلى جوار ( أدهم ) . فى 
سيّارة الأجرة ؛ التع إلتقطاها من أمام المطار مباشرة : 
ب<زجل الجوهزات هذا لم يرق لى . 
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مس ع م الا - 


وييذل جهذا للسيطرة على مشاعره : وهر يضيف : 
هذا الرجل هورأخطر من يبد عمليها 


غمغم ( أدهم ) فى هدوء : 
فليذهب إلى الجحم . 
م التفت إلى السائق . قائلًا بالإنجليزية : 
اذهب بنا إلى فددق جيّد أَيْهَا السائق . 
سأله السائق فى آليّه ٠‏ 
- أتفضّل فندفا من اللارجية الأولى . أم ا 
الثالئة ‏ أم منزلًا خاضًا بض سباحة . أم حجرة فى ا 
قاطعه ( أدهم ) : 
بل فندقًا من الدرجة الأولى . 
أوما السائق برأسه متفهُمًا ثم قال : 
حسنًا .. أفى مواجهة البحر تفضله , أم داخل المدينة , 
أم ببوار السوق التجارية أم .....؟ 
ضحك ( أذهم ) وهو يقاطعه . قائلا : 
ألديكم هنا عدة اختيارات لكل شىء ؟ 
أجابه السائق فى حماس : 
بالتاكيد . 
أخرج ( أدهم ) من جيبه صورة ( هسرى كلارك ) 
ووضعها أمام وجه السائق , قائلا : 
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ظ قل لى إذن » هل سبق لك أن رأيت هذا الرجل , أو 


ممه , أو نقلته إلى مكان ماء أو أى مر هذا القبيل ؟. 
تفرّس الرجل فى صورة ( هنرى ) ف اهتام ثم أداز محزك 
سيّارته . وهو يقول فى بساطة , فجرت انفعال ( منى ) : 
بالتأكيد .. إنه فستر ( هبرى كلارك ).. 
ولكن انفعاها لم يلبث أن قفز إلى ذَرٌوته » حيها أضاف 
السائق بالبساطة نفسها ؛ 
ومَنْ ذا الذى لا يعرفه ؟إنه رئيس 
رجاها على الاطلاق . 


لما نيا 
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#سالحصار.. . 


زفوت ( منى ) فى قوّة , وهى تتطلّع إلى البخر . عَبْرَ نافذة 
ل ل ار 
يغادرة الانفعال بَعْدْ : 
3 س رئيس الأمن دفعة واحدة ؟! . ولكن كيف ؟. . كيف لم 
تبلغنا تلك المعلومة ؟ 

أجابها ( أدهم ) فى هدوء : 

ربّما لأنه ل يول هذا المنصب إلا فى القريب يا (منى ), 
وهذا هو التفسير الوحيد . 

رّحت بكفها , وهى تستدير إليه . هاتفة فى انفعال : 

- ولكن هذا يَغِي أن موقف ( خخالد ) بالغ الخطورة , 
فوجرد ذلك اليد فى هذا المنصب الخطير , يتيح له إعدام 
١ .*‏ خالد ) بلميم القانون . 
عفد حاجبيه . وهو يقول : 
أتعشّم ألا يكون قد فعل يا( منى ) . 
ثم أضاف بصوت ميف : 
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وإلّا فسيدفع عمره تنا لذلك . 

عادت تلوح بكفيُها . وهى تقول فى انفعال ؛ 

والآن ماذا نفعل ؟.. إنا لم نعثر على طرف خيط 
فحسب ؛ وإنغا على حبل كامل . يقودنا إلى الرجل الدى 
ننشده ؛ ولكنسا نعجز عن الوصول إليه 

رفع ( أدهم ) عينيه إليها . وهو يقول فى صرامة : 

مَنْ قال هذا ؟.. إنا لم نبدأ بعد . 

سألته فى حِدَة : 

ألديك وسيلة للوصول إلى رئيس الأمن نفسه ؟. 

اعتدل . وهو يقول : 

بالتأكيد . 

ثم عادت ابتسامته الساخرة إلى شفتيه . وهو يضيف : 

هديفت فل دهشة : 

كيفى ؟! 

انسعت ابتسامته الساخرة . واقعرب منبها . ووقف يتطلع 
إلى اخيط بدوره . وهو يقول فى هدوء : 

سترين يا ريز .. سترين .. 

فا لذ فنا 


ذا 


أشعل ( هئرى ) سيجارته فى انفعال واضح . ونفث 


ذتحانها فى قوّة . وهو يقول : 

ح أكل شىء على مايرام يا( كال 

ابتسم ( كال ) ابتسافة هادثة . وقال : 
7[ ات نعميا مستر( هترى ) .. لقد حصل على الحجرة التى 
أردناها له . ونحن نراقب حجرته وفندقه , وهاتفه .. ثك أن 
ذلك الشيطان لن يلتقط ذَرّة واحدة من الهواء . دون أن نعلم 
بها . 

م يشعر ( هنرى ) بالاطمئنان . على الرغم من تأكيدات 
( كال ) : فمال نحوه . وهو يسأله فى قلق : 


هل ستقئله ؟ 
انْسعت ابتسامة ( كال ) وسط وجهه المكظ . وهو 


كلا .. إننى أذخر له نهاية أفضل . 

وتناول كأسه فى هدوء ٠‏ ورشف رشفة من خمرها وهو 
يستطرد : ظ 

لقد جاء يسعى خلف زميله . وسأعاونه فق مهمّته . 
وأرسله إليه . 


"2 


أللقت عينا ( هنرى ).. وهو يتف فى انفعال : 

هل سترسله إلى هناك ؟ 

ميض ( كال ) من مقعنده : واتجه نحو خريطة جزيرة 
( تايوان ) , وأشار إلى دائرة تتوسّطها , قائلا : 

نعم .. إلى المعتقل .. معتقل الجنرال ( أندريه ) . 

وانطلقت من شفتيه ضحكة مقيتة , قبل أن يستطرد : 

ب إلى يثر المحم .. 

ل ا ليا 

تنّدث ( منى ) ؛ وهى تجلس إلى جوار ( أدهم ) : فى 
السيّارة الأنيقة التى استأجرها » وقالت فى قلق : 

أتظنّ أنْ وسيلتا ستفلح ؟ 

أجابها فى هدوء : 

بالتأكيد . 

غمغمت فق عصبية : ض 

ولكنها تبدو لى سخيفة : وعليّة أكثر من اللازم . 

ابعسم . وهو يقول فى هدوء : 

أترين ذلك حقا ؟ 

أثارها هدوءه: فهتفت ف انفعال : 
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بالتأكيد .. إن هذا لم يحدث أبذا من قبل . لافى عالم 
اخابرات ؛ ٠‏ ولاحتى فى عالم صراعات ت الأزقة . وكان من 
الأفضل أن نستشير الادارة ٠‏ قبل أن تقدم عليه . 

ضحك , قائأة : 

ليس إلى هذا الحل . 

هنفت فى حدّة : 

ماذا تغبى ؟.. إنك ستنشر إعلانا بالصحف . تقول 

فيه: إلى ١ه‏ . كلارك )... لفد أتيت من أجلك . . (أدهم 
صبرى ) ؛ .. أى أنك باخستصار . ستتحدى الرجل على 
صفحات الجرائد .. أييدو لك هذا عقلانًا , 

هر كتفيه , وهو يقول فى هدوء : 

كلا بالتأكيد 

زفرت فى ارتياح . فأسرع يضيف 

ولن يبدو له كذلك أيضًا , وهذا هو المطلوب . 

حدّقت فى وجهه بدهشة . ثم سألته فى حفوت : 

ماذا تغنى ؟ 

أجابها فى هدوء 30 

إن ( هنرى كلارك ) يتوقع ‏ بصفته رجل مخابرات 
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سابقًا أو حالا س أن امخابرات المصرية لن تقف ساككة . فى 
مواجهة فقد واخحفاء أحد رجاا . وهو ينعظر محاولة منهم 
لفهم: ماحدث . وهو فى الوقت ذاته يعرفنى ‏ ويعلم أننى 
أعمل فى جهاز الغابسرات المصرىّ , شأنه شأن أى رجل 
مخابرات آخر . وسيصدمه أن أَتحدّاه على هذا النحو رسب 
جنوه ؛ ويسعى خلفدا . وعندئد نكون قد اختصرنا مرحيلة 


طويلة من الصراع . والتقينا بخصمنا بناءً على إرادته 
قالت فى توثر : 
ولكن هذا ينترع هنا زمام المباذرة , ويمنحه إيّاه . 
عاد ير كتفيه . ويمط شفتيه , قائلا : 
سينا تظاهر بأنه قد فاجأناء. خينا تفع ل فبعنحه 
يا عريزلى . 
حقدت حاجبييا . ومطّت شفتيها لى غضب . وهى تقول : 
مازالت أسالييك لاتروق > أزهم صبرى ) . 
ابشسم وهو يقول :. 
ولكتنها ناجحية اين دك + يا 
هتفت فق سخغخط : . 3 


لما اح لمكيو ير 


نذا 


لادظت فجأة أنه لا يتابع حديثها . وأنه يتظلّع إلى مرآة 
سيّارته فى اهتهام : فبترت عبارتها . لتسأله فى قلق : 

ماذا هناك ؟ - 

صمت لحظة أخرى ٠‏ قبل أن يجيبها بابتسامة ساخرة : 

س أظتنى سأتبع نصيختك يا عزيزق : وأتنازل عن نشر 
الإملان . 

عادت تسأله بمريد من القلق': 

ماذا هناك ؟ 

أجابها فى هدوء ساخر : 

لا شوىء يا عزيزنى .. إنه مشهد تقليدئى .. جرد سيّارة 
ضخمة تبَعنَا . وبداخلها خمسة أوغاد ضخام اجثْة .. لقد 
شاهدت ذلك عشرات المرّات .. أليس كذلك ؟ 

استدارت تنطلّع إلى السيّارة المطاردة فى توثر . وهى 
تخرج مسدّسها الصغير من حقيبتها . قائلة ؛ 

حسنًا .. لقد حانت لحظة القغال . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية . وهو يقول : 

ب كلا يا عريرق .. إنى أكره هذا النوع من القعال 
المباشر .. ذعينا نيدأ مع هؤلاء الأوغاد لعية القط والفار . 
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م اعرف فجأة فى شارع جانبئٌ ضيق . مسعطرذا : 

لالمهم من يلعب ذور القط . 

وأوقف سّارته على جانب الطريق ؛ وهو يتف 
ب ( منى ): 

هيّايا عزيزق , سنواجه خصومنا؛ و 2 

بتر عبارته بغتة ٠‏ والتقى حاجباه فى تساؤل . حينا لاحظ 
أن السيّارة الضخمة لم تتبعهما داخل الطزيق الضيق ٠‏ وإنها 
توقفت لتسدٌ مدخله يجسمها “على حين برزت سيّارة أخرى 
فن الجانب الاخر للطريق وسدّت مدخله بله الثانى , بحيث صار 
( أدهم ) و (هنى ) بين السّسدان والمطرقة . وغادر 
السيارتين عشرة رجال ضخام الجشة . يحملون مدافعم 
الرّشاشة . وأتجهوا نحر سيارة (أدهم) و( مى )من 
الجمانبين ٠‏ وهم يصِوّون إلييما فُوهات مدافعهم : فانكمشت 
( منى ) فى مقعدها . وشحب وجهها وضوتها . وهى تقول : 

صدقت يا( أدهم ) .. إننا لن ننشر الإعلان . 

وازدردت لَعَابها فى منعوبة قبل أنّ ضيف : 

> تلقن خققةا قل إن تفعل ١‏ 

وكان من الواضح أنها على حقّ 


لما فا لبا 


١كفص‎ 1 


ا مخضم --: 8 ١‏ 


ب ون 
الظر القن ع 


4 الشيّطان .: 


مضت لحظات من الصمت ٠‏ و١‏ أذهم ) ينقل بصرة بين 
فريقى الرجال الضخام , اللذين يتقدّمان من أمام وخلف 


سيّارته . قبل أن يقول فى هدوء : 


أظن أنه ليس أفامنا سوى أن نستسلم يا( منى ) . 

قال هذا ٠‏ ودفع باب سيّارته وغادرها وهو يرفع ذراعيه : 
ويقول فى صوت مرتفع بالانجليزية : 

سه حسنًا .. إلنا نستسيلم . 

ارتسمت على وجوه الرجال ابتسامة ظافرة . وتبادلوا نظرات 
الفوز . قبل أن يغمغم أحدهم فى ازدراء : 

أهذا الذى يقولون إنه يقائل كالشيطان ؟ 

ابتسم ( أدهم ) . وهو يقول : :. 

ست إنكم لم تمنحونى الفرصة فى الواقع ياصديقى .. لقد 

فاجأنى حقًا أنكم قد حاصتم الطريق , على حين وقع اختيارى 
عليه عشوائيًا ! 


م 


7 ابن عضا ووس يوام ٠‏ - 
بهد ك- 


ازا سحت جهذة ب#ززرات :2ه ١‏ يوون ةن 


ابعسم أحد الضخام فى هو , وقال وهو ينقّل بصره بين 
( أدهم ) و رهنى ) : 

إنها معجزة التكنولوجيا يارجل .. لقد نيعا جهاز 
إرسال دقيق , فى حجم زر قميص صغير , فى سيّارتك هله : 
وتبعئاك نحن من الخلف على حين سارت إحدى سياراتنا فى 
الطريق الموازى ؛ وحينا انحرفت فجأة فى ذلك الظريق 
الجاتبى . أرسلدا إلى السيّارة الأخرى إشارة متفقًا عليها : 

ارتفع حاجبا ( أذهم ) . وهو يهتف : 

س رائع .. هذا يَغنى أنكم تعلمون بأمرى هذ البداية . 

أومأ الرجل برأسه إيجابًا ؛ وهو يقول : 
س من وطئت قدماك أرض جزيرتنا .. لقد كنا نعظر 
فلومك ف الواقع . 

ابتسم ( أدهم ) ل هدوء . والتفت إلى ( منى ) . قائلا : 

أرأيت يا عزيزقى ؟. لم تكن هناك حاجة لنشر الاعللان 
بالفعل .. خيذى .. يمكدك قزيقه . 

ومدّ يده إلى جيب سترته فى هدوء ؛ فهتف به الرجال ‏ 
وقد تحفرت مدافعهم : 


نض 


بيب احص 


ا .0 12 


- حَدَارٍ .. مسنطلق الدار دون تردد : 
توقفت يد ( أدهم ) : وارتفع حاجباه فى دهشة : وهو 
يقول : 

أتخشون الإعلانات إلى هذا الل ؟ 

هتف به أحدهم فى خشونة : 

- ألق سلاحك أَوّلا . | 

هر( أدهم ) كتفيه بلا هبالاة ؛ وامتدّت يده فى هدوء إلى 
جيب سترته الداخلى » فالتقط مسدّسه , وأخرجه قائلا : 
هاهو ذا . 
قال قائد الضخام العشرة فى صراهة : 
ألقه هنا . 
تنهد ( أدهم  )‏ وقال فى هجة أقرب إلى الضّجَر : 
2 لا بأس .. هاهو ذا , 
وفجأة » انفجر المسدس 5 
انفجر بدوى هياغت شديدك ., 
وتحرّك ز أدهم ) و ( منى ) فى اللحظة ذانها .. 
واشتعلت نيران امرحم .. 

لعذاتا نا 
م 
1 * س رجل المستحيل ( 77 ) المعتفل الرهيت ] 
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الب خزر» 
/ن .” - 0 


كان عل ان من الشراك الخداعيّة البسيطة المبعكرة . التى 
ابعكرتبا اتخابرات المصرية .. 

من المألوف . إذا ماتمكن منك التخصم . أن يطالبك 
بتسلم سلاحك ؛ لذا فقد وجد خبراء الابتكارات » فى 
اعغابراتا المضرية : أنه من الممكن حخل مسكسإن : أخيدهها 
حقيقى : والآخر عبارة عن قنبلة يدويّة ‏ على هيئة مسدّس . 
يكفى لتشغيلها أن يسحب صاحبها إبرة المسلّس . ثم يلقيه 
أرضًا فخفجر القنبلة .. 

وكانت قنبلة ذات قوّة انفجار محدودة . تكفى جرح 
الحمنم , وإفقاده وعيه فحسب » دون أن تقتله فلقد قدّر 
الخبراء أنه من التمل أن يكون ذلك الخَمم مطلوبًا على قيد 


اليا . 
ولولا تلك الصفة الأخيرة ها استخدم ( أدهم ) القنبلة 
الخنداعيّة أبذا .. 


فمن العجيب , بالنسبة ل ( أدهم صبرى ) . أنه على 
الرغم من عنف مهنته ‏ يبغض القتل تمامًا . ولا يلجأ إليه إليه 
للضرورة المُصْوَى . وحينا لا يكون هناك من سبيل سواه .. 
ولقد تعلّمت فنه ( منى ) هذا المبدأ . 
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لقد انفجرت القنبلة الخداعيّة . فأسقطت ثلاثة من 
الرجال العشرة فاقدى الوغى . وأصابت السبعة الآخرين 
بالذّمُول . على حين تحرّك ( أدهم ) و ( منى ) فى سرعة 
مدهشة . فالتقط كل منهما مسدّسه . وارتفعت قدم( أدهم ) 
لتركل وجه أقرب الرجال إليه . وقفزت قدمه الأخرى إلى 
معدة الثالى ؛ ثم فكّه . فى نفس اللحظة التى أطلقت ( منى ) 
فيبا رصاصات مسدسها على يدى رجلين , و تجاهلت صرخخات 
الألى, التى انطلقت منبما , وهما يتخلّان عن مدفعييما . 
وصوّبت مسدسها إلى الثالث ؛ ولكنها وجدت ( أدهم ) 
يحول بينها وبينه , وهو يلكم أحد الرجال فى فكه , ثم يقفز 
جانيًاء ويطلق النار على كف الثانى ؛ وينحنى متجبًا رصاصة 
الأخير . ثم ينقصٌ عليه كالصاعقة . وينتزعه من سترته . 
ويهوى عل أنفه بلكمة حسمت اللمعركة .. 

رمغت رع ) : 

لقد انتصرنا .. لقد 0 

بترت عبارتما فى قلق . وهى تتطلّع إلى عينى ( أذهم ) . 
لين تركزنا على نقطة ما خلفها . وهو يقول : 

ليس بَعْدُ يا عيرق . 


نا 


استدارت إلى حيث ينظر لى حدّة , ول تكد تفمل حنى 
تقلمت أصابعها فوق مقبض مسلسها فى انفعال . ثم لم تلبث 
يدها أن ترات إلى جوارها .. 

فهناك .. فى نباية الطريق الضيّق . كان اربعة رجال 
يصوّبون إليها وإلى ( أدهم ) أسلحتمم .. 

أربعة من رجال شرطة ( تايوان ) .. 

ع 7# 

فحص مفتش الشرطة التايوالى مسلس ( أدذهمم ) 
و ( مى ) ف اهتام , للمزة الثالثة , ثم ارتسمت عل شفتيه 
ابتسامة ظافرة ., وهو يقول ؛ 

من الواضح أنها قضيّة دسمة , فأنا منشوّق للغاية , 
مضنوغين خصيصًا لخداع آلات كشف المعادن فى المطاوات : 
واستخدامهما هنا , ذون ترخيص مسبق . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه غضبًا . وهر يقول : 

غجبًا !!.. أيبَدو لك هن المنطقي أن باجمما عشرة 
رجال . يحملون المدافغ الرّشاشة . وليس من المنطقىٌ أن ندافع 
عن نفسينا جمسادسين من البلاستيك ؟ 


بيرت غبارجا ى قلق. وهئ #تطلع إلى عينى 
(اممم) ء ال 2كزتاعل نقطةما خلفها. .ا 


د 


يا “سبالبوى ‏ اشحعصير 4ه تريتعي . 
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لاع كب حكن حورو فران 


جلس المفنش عل مقعد قريب يب . وبدت ابتسامته وكأنها 
غفورة على شفتيه , وهو يقل : 
- القضية ليست قضية دفاع أو هجوم إنبااففية 
تريب أسلحة داخل الجزيرة , مما يُوجى بشبهة الشروع فى 
ارتكاب أعمال إرهابية . 
لزمت مت( منى ) الصمت فى ضيق . على حين قال ( أدهم ) 
فى بروه : 
س ومن قال إننا قد هرّينا الأسلحة إلى هنا ؟ 
قال المفتش فى سخرية : 
لقد عثرنا علييما معكما .. أليس كذلك ؟ 
أجابه ( أدهم ) : ْ 
هذا صحيح . ولكنا لا فلكهما . 


رمقه المفتش بنظبرة طويلة , ثم هال نحوه . يسأله فى 
شغف ٠‏ : 


س من يملكهما إذن ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء 

ب هؤلاء الأوغاد العشرة » الذين هاجمونا . 
0 الفتش ؛ وهو يقول فى سخرية : 


انا 


واتسعبت ابتسامته ؛ وهو يتراجع فى مقعده . مستطردًا : 
ب الغيبى أولتك امسا كين العشرة . الذين تحطمت 
كُفُوفهم وأفواههم وأثوفهم ؛ ظ 0 
ثم عاد يميل نحو ( أدهم ) على نحو مباغت . مُرْدِقًا : 
ماعملاة بالشيط يا مستر ( مم ؟ 
أجابه ( أدهم' ) فى برود : 
- رجل أعمال مصرق .. وهذا مسجل تجوازشفرى .. 
أليس كذلك! ؟ 
قال المفتش فى سخرية : 
بلى .. إنه كذلك . ولكن .. 
صمت لحظة . قبل أن يدق فى عينى ( أذهنم ) مستطرةا : 
يدهشنى كنيرًا أن يمتلك رجل أعمال خبرة ومهارة 
قنالية عَاليتين . إلى احل الذى يكفل له هزيمة عشرة زجال . 
ابعسم.( أدهم ) فى سخرية . قائلة : 
سالا داعى للمبالغة أعبا المفعش . فلج أكن وحدى... 
لانت بمعى ( منى) : 
'بتسمت ( متى )على الرغم منها ٠‏ عل حين عقد المفيش 
جه العم وير يطول فح فرق 
أتميل إلى الماح 
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أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 
كلا .. لقد هاجمنا هؤلاء الأوغاد العشرة , فانتزعنا 


منبم المسدّسيْن ). ودافعنا عن أنفسنا : وهزمياهم أعتالة - 


بمة تشبه ذلك ؟ 
هيف المفتش فى ختق : 
اسمع يا مستر ( أدهم ) .. إنلك لنتتججح فى خدداعى 
.. إن هزيمة هؤلاء الرجال العشرة تحتاج إلى خبرة رهيبة . 
1 أدهم ) لى سخرية وهدوء : 
ت لاس انتى أزاول الرياضة . 
سأله المفتش فى حدَّة : 
ب أي رياضة ؟ 
أجابه فى سخرية : 


الشطرع . 


احتقن وجه المفتش غضبًا : وهب من مقعده , قائلا فى ظ 
خنق : 


حسًا يا مسعر ( أدهم ) .. إننى ألقى القبض عليك 


وعلى زميلتك . 


نبض ( أدهم ) بلدؤره . وهو يقول فى صرامة : 
1 


بأيّة عيمة أنا المفعش .. إننى أنكر تماما ملكيسا 
للمسدّسين , ولن يمكدك إثبات العكس , ولقد كنا نداقع عن 
أنفسيا ؛ وتأشيرتنا تمنحنا حقٌ البقاء هنا قانوئا» و م 


قاطعه المفعش فى حدّة : 


إننى ألقى القبض عليكما بتبمة مقاومة رجال 
الشرطة . 


هتفت ( منى ) فى مغحضب : 

أنت تعلم أن هذا لم يحدث . 

أجابها المفتش فى صرامة : 

بل حدث .. هل نسيم هؤلاء الرجال العشرة ؟ 
سأله ( أدهم ) فى قلق : 

ل ماذا عنهم ؟ 

اعتدل المفتش , وهو يقول فى صرامة : 

إنهم رجالنا .. إنهم من رجال الشرطة . 


4١ 


5ه الفخ. 


ملأت الابتسامة وجه : كال )المكتظ ٠‏ وهو يقول فى ظفر 


وارتياح : 
عد القد تم إلقاء 
( هنر ) . 


القبض على ( أدهم صبرى ) يا مسر 


تالقت عيئا ( هنرى ) , وهو يتف فى هفة : 
تمام الثقة يا مستر ( هنرى ) .. اطمئن ٌ 


سأله ( هنرى ) . 


وهو يشعل سيجارته فى انفعال : 


س إئلك ستامر بإزساله هباشرة إلى معتقل ( أندريه ) .. 


أليس كذلك ؟ 


ابتسم ( كال ) وهو عر رأسه نفيًا فى هدوء . فهعيف 


( هبرى ) فى عصبيّة : 


ماذا تعبى ؟.. إنك لا تعرف ( أدهم صبرى )هذا .. 
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إنه لمن المعجزات أن نح رجالنا فى إلقاء القبض عليه : ولو أنه 

قاطعه ( كال ) فى هدوع : 

رَوَيْدَك يا عريزى .. إننى أثوق لرؤية ذلك الشيظان . 
الذى تنسجون حوله الأساطير أَوّلَا . 

لوح ( هنرى ) بذراعه فى حَنّق , وهو ينف : 

أرسله إلى ( أندريه ) أَوّلا » ويمكنك أن تراه فيما 
هر ( كال ) رأسه نفيًا , وحافظ عل ابتساهته الهادئة : 
وهو يقول : 

هذا مستحيل يا عزيزى : فأنا أكره الذهاب إلى معتقل 
١‏ أندريه ) » ولست أدرى كيف يطيق هو نفسه البقاء هناك 
من معتقليه بعبور أسوار المعتقل إلى الخارج حا , وهذا يَعنى 
أنتى لو مأر ذلك الشيطان قبل ذهابه إلى هناك , فلن أراه أبذا . 

عقد ( هنرى ) حاجبيه . وهو يقول فى علق ١‏ 

إنك ترتكب أكبر حَمَاقةَ فى حياتك يا( كال ) . 

ابعسم ( كال ) . وهو يقول فى هدوء : 

اذ 


ابسم ( أدهم ) فى سخرية ٠‏ وهو يقول 1 

ب ذَعْنى أخمن .. إنه ز هنرى كلازك ) رئيس الآمن . 
اليس كلك ؟ 

أجابه المفتش فى سخرية ثماثلة . وهو يفتح باب الزنرانة ؛ 
ويصوب إليه مسدّسه : ظ 

أخطأت .. إنه ر فرديناند كال ) .. حا؟ المدينة . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه . وهو يغسمغم : 

الحاع ؟!.. أهو أفريكى الجدسية ؟ 

أجابه المفتش : 

بل بريطاق ا ليس من شأنك .. ابض 
وسر أمافى إلى 55 شْ 

غبض ( أدهم سار افاي ل فقد كان أكثر شوقا 
لمقابلة ذلك الحا . ومعرفة سرٌ رغبته فى رؤيته . ولقد سأل 
المفتش فى هدوء : 

ولكن اذا يرغب الحا فى رؤيتى وزميلتى ؟ 

ابتسم المفتش فى سخرية , وهو يقول : 

إنه يرغب فى رؤيتك وحدك . وربما يلتقى بزميلتك 
وخدها . إذا هاراقت له . فهو يملك ذوقا عاليا فى اختيار 
نسائه ؛ و .... 


ويّما يا عزيزى ( هترى ) . ولكننا لن تخسر شينًا .. 
لقد سققط الشيطان فى الفخ , وانتبى أمره . 
ح انتبى أمره إلى الأبد . 
اليا ة 
جلس ( أدهم )ل زنزانته الصغيرة 4 يستر جع الأحداث م 
ويفكر في عمق 
كان من الواضح أن ( هبرى كلارك )5ل بسر 
قدومهما وأنه قد أعل هها فنا نك ؛ ونح فى إيقاعهما 
1 
ولحن أين , الك ) ؟.. 
هل أصابه نفس .ما أصاءبما يا ثرى ؟.. 
هل وقع فى فخ مائل ؟.. 
تم ماذا يكون مصيزهها : بعد الوقوع فى ذلك الف ؛ 
استغرقته تلك الأفكار . حتى حجى أطل المفتش من نافذة 
الزنزانة الصغيرة . وقال فى شهاتة ٠‏ 
يبدو أنك شديد الأهميّة أنها المصرى .. إنك ستذهب 
س نحت الحراسة ب إلى أخظر رجل بالمدينة . بناءً على طلبه . 


6 4 ' 


4 
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1 ةن فهر ١‏ الي سي 


ومن المؤكد أن المفتش قد قضى ما بقى له من العمر : نادمًا 
أشد الندم على تفوهه بدلك الجزء الأخير من العبارة ‏ فلقد 
فوجئ قبل أن يتم عبارته ب ( أدهم ) يدور على عَتَبِيْهُ فى سرعة 
مذهلة . وينحتى فى مهارة ورشاقة مدهشتين , ثم يلكمه فى 
معدته لكمة كالصاعقة . تزخر بالقوة والغضب , حتى لقد 
بدا للمفتش . وهو ييشى فى ألم رهيب. أن تلك اللكمة قد 
اخترقت جدار بطنه . ومعدته . وارتطمث بلا شك يعموده 
الفقرى ؛ لأنه شعر بهذا الأخير يصرخ ألمًا . ويكى قهرًا , 
قبل أن تنفجر قبضة ( أدهم ) الأخرى فى فكه . فتجبره عل 
الاعصدال . وتملاً فمه بطعم الدّم . وبعدد من الأسنان 
المكسورة , وتدير رأسه فى عنف . وتدفعه للسقوط فاقد 
الوغحى : لولا أن انتزع منه( أدهم ) مسلّسه فى سرعة مُذُهلة : 
ودار حوله ٠‏ وطوق عبقه بساغده ؛ وضغطه فى قوة جحظت 
ها عينا المفتش ٠‏ وتدلى ها لسانه خارج قمه : وهو يعض فى 
صوت مسق : 

الرحمة !! الرّحمة !! 

صاج به ( أدهم ) فى غضب وصرامة .: 

لقد أخطأت أيها الحقير .. إن نساءنا لسن نبا للأوغاد 
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كحكامهم .. حار أن تفقد الوغى» فستقودف إليها » وتطلق 


سراحها . أو أنتزع رأسك من جسدك . 
هنف المفتش فى صوت مختيق أجش : 
سأفغل .. سأفعل بالتأكيد . 
دفعه ( أدهم ) أمامه فى قسوة . عَبْرَ الممر الذى يحوى 
الزنزانات ‏ حتى توقف المفتش أمام زنزائة صغيرة , وهتف فى 
ألم : 
إنها .. إنها هنا . 
شدّد ز أدهم ) ضغط ساعده على عنقه » وهو يقرل لى 
صرامهة : 1 ٍ 
أخرجها إذن .. إننى أنتظر .. ولت أُتميّر بالصير . 
أسرع المفتش يدسٌ المفعاح . فى ثقب باب الزّنزانة , 
بأصابع مرتجفة , وفتحه . هاتفا : 
هاهى ذى . ظ 
م تكد ر منى ) ترى وجهر أدهم ) .حتى اندفعت نحوه , 
وهى تبتف. : 8 
( أدهم ) !.. كنت أعلم انك . 
أوقفها ( أدهم ) قائلا فى حرم : 
437 


ثم سأل المفعش فى غلظة : 

ت كيف السبيل إلى الخروج من هنا ؟.< 

أشار المفعش إلى باب فى نهاية الممرٌ ‏ قائلا : 

هذا هو السبيل الوحيد . ولكنه ير عَبْرَ حجرة 
الضباط . 

سأله ( أدهم ) فى صرامة : 

* ضابطا هناك الان . 

تحشرج صوت المفتش . وهو يجيب : 

ستة .. هناك ستة ضباط . 

عقد ( أدهم ) حاجيه . وهو يقول : 

ححسنا .. هذا كل ها أريدة منك . 

ثم هَوَى على فكه بلكمة أفقدته الوغىّ وهتفت( منى ) : 

ماذا سنفعل الآن ؟ 

ابتسم فى سخرية . وهو يقول : 

س ياله من سؤال !.. سنرب من هنا بالفعل . 

هتفت فى حدّة : : 

إنى ل أغل أفهم شيئا .. ألم تكن خطتك الرئيسية هى 
أن ندفع ( هنرى ) إلى القدوم إلينا ؟. 
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أسرع المفتش يدس" المفتااح ؛ فى ثقب ,باب الرّتزانة ؛ بأصابع مرتجفة . ظ 


توقف بغنة ثم التفت إليها , وأمسك كتفيها فى قرّة , وهو 
يتطلّع إلى عينيها قائله : 
اسمعى يا ( منى ) إننى أعترف أن عمليتنا بدت متخبّطة 
حتى هذة اللحظة ؛ فكلّما استقرٌ قرارنا عل مخطّة محدودة . 
أبدلت الظروف والملايسات تخطتنا تماما ؛ ولقد كنت أسعى 
فعلا للالتقاء ب ( هنرى كلارك ) ٠‏ ولكسى كشفت منذ قليل 


وجود لغرة مخيفة فى تخطتى . 
سألته فى دهشة . وهى تتطلّع إلى عينيه فى حَيْرَة : 
أيّةَ ثغرة ؟ 
أجاءها فى صرامة 
عد انض 
هشت فل دهشة : 
أنا ؟.. ما الذى يَعْنيه هذا ال .....؟ 
قاطعها فى حزم : 


اسمعى يا ( مبى ) لقد نبهنى هذا المفتش الوغد . مدل 
دقائق قليلة ؛ إلى حقيقة غابت عن ذهنى بعض الوقت , ألا 
وهى أن ( هسرى كلارك ) يريدنى وحدى . وأنه لن يقتلك .. 

سفت ف دهثة : 

- ماذا سيفعل بى إذن ؟ 


أجاءبا فى حدّة : 

هاهو أكثر فظاعة من القعل . 

ظهر الذّعر على وجهها . فأضاف فى حزم صارم : 

اسمعينى جيك .. إن الفرار ليس إحدى مخطوات مُخطّتى 
أبذا . ولككن من الضرورى أن تغادرى هذا المكان ‏ وعليك 
فوز ذلك أن تتوجهى إلى القنصلية المصرية : وتخبرى القنصل 
المصرىّ بالأمر كله .. اطلبئ منه أن يلد بإثارة أزمة 
ديبلوماسيّة . أو أى شىء يراه مناسبًا .. لمهم أن تبقى هناك 
حتى أغود . 

هتفت فى عناد : 

كل .نقد بدانا المي مقا 0 1 

قاطعها فى حدّة صارمة : 

هذا أمر أَيّتها النقيب . 

عقدت حاجبيها فى غضب . وهى تقول فى حدّة ثمائنة : 

مها وطاعة ياسيادة المقلّم : 

ثم اغرورقت عيناها بالدموع . وهى نسأله : 

ولكن هاذا ستفغل ؟ 

أجابها فى حزم : 


اه 


تاعيبم ٠‏ طلب حا 1ه المدينة رؤيتى ؛ وهوبريطاني . 
يُذُعى ( فرديئاند كال ) ولست أدرى ما إذا كنا فلك ملفا 

عنه أم لا » ولكن مطلبه هذا يَعْنِى أنه يعلم بالضرورة من أنا ‏ 
وأنه هناك صلة ماتربطه ب ر هسرى كلازك ) ٠‏ ومن 
الضرورئ أن أكشف تلك الضلة ٠‏ فأنا على 7 ثقة من أن كشفها 
سيقودنا إلى معرفة مصير ( خخالد ) . 

أرق صرت مريب 

هل تظن أنهم 0 

ولكنها ل تتم سؤواها 022 
فلك اللحكة ؛ زع كنا جنا لمان على | عويش رحني التزرع 
مسلّسه , وهو بهتف : 

هاذا يحدث هنا بحق السماء ؟ 

وم يكن هناك مفرٌ من بدء الاشتباك على الفور .. 


ا قد اه 
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5 اروب الكبير . 


بدأ الأشتباك دفعة واحدة . وعلى نحو مباغت عنيف ٠‏ فلم 
يكد ذلك الضابط التايوانى يرفع مسدسه فى وجهى ( أدهم ) 
و (هنى ). حتى رفع ( أدهم ) مسدّسه فى سرعة البرق , 
وأطلق رصاصته : لتطيح بمسدّس الضابط . الذى شهق فى ألم 
ودهشة وذغر ثم احعبست صرخعه فى حلقه ٠‏ ينا رأى 
( أدهم ) يندفع نوه كالصاروخ ؛ وَيُهَشمِ فكه بلكمة 
ساحقة : قبل أن يفيق من ذُهوله .. 
وبخركة سريعة , التقط ( أدهم ) مسدّس الضابط . وألقاه 
إلى ( منى ) , التى التقطته وهى تعدذو نحو ( أدهم ) : وسمعته 
يقول فى إيجاز : 
جنا نهنا بها . 
كان صوت الرصاصة قد أثار ضجة هائلة فى قسم الشرطة : 
واندفغ الضباط الخمسة الاخخرون نحو باب الممر . وأيدييُ 
تلتقط مسدّساتهم . ولكتهم فوجموا بإعصار .. انقضٌ عليهم 
و0 


( أدهم )و ( منى ) بعيف شديد , وحطمت قبضة ( أدهم ) 
فكَ أوهم ‏ وركلت قدمه معدة الثانى , على حين أطلقت 
( منى ) الدار على ساق الثالث , وهوت بحافة يدها على مؤخرة 
عنق الرابع . وأنبى ر أدهم ) الجولة بتحطم أنف الخقامس , 
وعنق السادس .. 

وأشار ( أدهم ) إلى باب جانبىّ » هاتفًا : 

هن هيا . 

تبعته ( منى ) إلى الباب , ودفعه هو بركلة قوية «فامبالت 
عليهما رصاصات رجال الشرطة فى الخارج ؛ وارتفع صوت 
صارم : يقرل : 

استسلموا ؛ أيَا كان عددم .. سسمهلكم عشر دقائق 
فحسب ؛ ثم نطلق عليكم النار 

صاح ( أدهم ) : 

سنقتل رجالكم السبعة هداء لو لم تفسحوا لنا الطريق . 

أجابه الصوت الصارم : 

أوامرنا تقتضى تجاهل أيّة غبديدات .. استسلموا 


و 


نريد ( هترى كلارك ) .. رئيس الشرطة . 

ساد العصمت لخظة ٠‏ وكأنما أدهش مطلبة الجميسع . 
فأردف : 

لدينا هنا معلومات بالغة الخطورة. تحص بأمنكم 
واقتصاد م » ولن نبلغها لسواه . أو اقتلونا لو شكم . 

ساد الصمت ظة أخرى , ثم قال الضوت الصارم : 

إننا فنحكم نصف الساعة للتراججع عن إصرارم : 

وبعدها سنمطرمٌ بالنيران . حتى ولو اضطررنا لنسف القسم 
كله , 

غمغمت ( منى ) فى توثر : 

ح اله عاطوا اي 

أجاسا ( أدهم ) 

لعم . 1 
الأمر عليه ومعرفة رأيه فى تنفيذه . وهذا يمهانا ما نحتاج 


إليه . 


سألته فى قلق : 

ماذا ستفعل ؟ 

أجابها وهو يتجه إلى الداخل : 
ب سأقاتل . 


8 تق 


هتفت , وهى تختلس النظ و إلى الخارج . من ثقب الباب : 
إننا لا ملك سوى مسدّسين . وهم أكثر هن ثلائ, 
رجلا , يحملون المدافع الالية : 
ابتسم فى سخرية . وهو يقول : 
ومَنْ قال إننا لاغملك سوى مِيبِدَّسين ... هل نسيت 
هؤلاء الأوغاد الستة . الفاقدى الْوَغى ؟ 
حتى ولو حصلنا على مسدّساتهم . فهى لن تكفى 
مواجهة ثلاثين مدفعًا اليا . 
امات عر ركر را 
أتراهنينٍ ؟ 
التفعت إليه فى خَيْرَة . ثم انعقد حاجباهاء وهى تقول : 
ب ( أدهم ضبرى ) ٠‏ قل لى فم تفكر ؟ 
أجاما فى هدوء : 
- فى استغلال كل الامكانات الليّة ياعزيزق . 
م أشار إلى اسطوانة معدنية . إلى جوار الموقذ : وأضاف : 
ونحن تمتلك مايسرٌ القلب . 
سألته . وهى تبجه إليه : 


هل نستحوّها إلى قنبلة ؟ ظ 

ضحك فى هدوء وكأنها يجلسان ف متزله : وقال : 

بل إلى شىء أفضل يا عزيزق .. أفضل كثيرًا . 

جو جع 

هنا فقط ؛ وفى مكل هذه الظروف . يبرز ما نطلق عليه اسم 
(الفطرة القتالية ). فلقد كان الشكل الظاهرئٌ يوحى بأن ظ 
( أدهم ) و ( منى ) لايمتلكان سوى ثمانية مسدّسات نصف ش 
الية . وأسطوانة غاز . ولكن ( أدهم ) حول هذة الأسلحة ْ 
البسيطة . وبمهارة زائعة , إلى أسلحة قنالية متطوّرة .. 1 

لقد أفرغ الرضاضات من المسدّسات الشعة . وأفاغ : 
بارودها فى ثلاثة كراب معدنية ؛ أخكم إغلاقها ‏ وزو ه كلا 22 
مني يفتيل قرى . ثم انتزع خرطوعم أسنطوانة الغاز , وهويقول ٠‏ 0 
مس 5 

ب الآن رنا وَحْدَةَ قتالية ياغزيزق ( منى ) . 3 

تطلعت إلى ساعتها : وهى تقول : 1 


بارال ٠.‏ لفد أنجرنا ذلك فى عشر دقائق فحسبه . 
اجامبا ( ادهم )". وهو يدقع أسعلوانة الغاز أهامه : 
كان من الضرورى أن نفعل . حتى نبدأ المعركة قبل 
وصول إمدادات . 
باه 


اقترب الاثنان من الباب , وتظلعا إنى الموقف فى الخارج . 
وقال ١‏ أذهم ) فى هدوء : 

أترين تللك السيارة هناك . فى أقصى المين ؟. تلك التى 

أومأت برأسها إِيجَابًا . فعقد حاجبيه . وهو يقول فى 


الآن .. 

وعلى الفور . أشعلا فتيل القنابل اليدوية الثلاث , التى 
صنعاها من بارود الرصاصات . والأكواب المعدنية , وألقياها 
وسط رجال الشرطة الغلاثين : فانفجرت القنابل الغالاث 
بدوئ هائل , وساد هرج رهيب . فى نفس الوقت الذى اندفع 
فيه ( أدهم ) و ( منى ) خارج المكان . وراحا يطلقان نيران 
مسدّسيهما على رجال الشرطة ‏ الذين تضاعف هرجهم 
وارتباكهم ؛ وبلغ تخبطهم ذِرْوّْته . وخاصّة حينا أشعل 
١‏ أدهم ) النار أمام خرطوم أسطوانة الغاز ؛ فاندفغ منه خيط 
من اللهب , جعله أشبه بقاذفة هب ضخمة .. 

وقبل أن يفيق الجميع من ذُهِوهم : كان ( أدهم ) قد ألقى 

مه 


الأسطوانة المشتعلة وسطهم , فقفز بُعبهم وارتباكهم إلى قمة 
رهيبة : قبل أن يقفز مع ( منى ) داخل السيّارة التى انتقياها 
من قبل , وأدار هو محركها . وانطلق بها مبتعذًا . ومن خلفه 
انفجرت أسطوانة الغاز بدوىُ هائل , واشتعلت النيران فى 
ساحة القسم , وهتفت ( منى ) : 

ب لقد انتصرنا بجدارة هذه المرة . 

أجابها . وهو يزيد من سرعة السيّارة : 

ليس بعد .. إنهم يطاردوننا . 

هبيفت فى انفعال ٠‏ وهى تلعفت خلفها : 

م سيارة ؟ 

أجابا فى هدوء : 

ثلاثة .. 5 رصاصة تملكين فى خزّان مسدّسك ؟ 

تنهقدت , وهى تجيب فى حَنّق : 

ل واحدة .. وأنت ؟ 

ابعسم قائلا : 

أقل منك بواحدة .. لقد فقدت رصاصاق كلها . 

لم يكدٍ يعم عبارته , حتى أطلق أحد رجال الشرطة » من 
إحدى السيّارات الثلاث : رصاصة اخخترقت زجاج السيّارة 


الخلفىّ . ومرقت منه إلى زجاجها الأمامى . فهتفت ( منى ) 
ق ذغ : ٠‏ 
از السرعة . إغبم يطلقون النار عليتا 

تألّقت عيناه ببريق شديد ٠‏ وهو يقول : 

ليست السرعة هى العامل الأهم ؛ فى مطاردات 
السيارات يا( منى ) . وإنما الخبرة والمهارة . 

وانتشى صوته . وكأنما يقدم على لعبة مسليَة . وهو 
يردف : 1 

ل وسالقنبم درما فى ذلك . 

م يكد يتم عبارته. حتى ضغط كمّاحة سبّارته فى رفق, 
وعلى نحو فائق البراعة . جعل سرعة السيّارة تمخفض على نحو 
مباغت . أثار دهشة وارتباك قائدى السيّارات الشلاث 
المطارذة : قبل أن يدير عجلة القيادة فى قوَّة . فتدور إظارات 
السيّارة إلى اليسار . وتدور السيّارة حول نفسها نصف 
دائرة . لتواجه السيارات الغلاث فى تحل .. 

وأدهشت المفاجأة قادة السيّارات الثلاث بحق , وخاصة 
عندما رأوا سيّارة( أدهم ) تنطلق نحوهم . وتلّكهم الذّعر . 
وهم يفسحون ها الطريق . على نحو غير منتظم . تسبّب فى 
ارتطام إحدى السيّارات بجدع شجرة ضخمة . على جانب 


55 


الطريق » وتحطم مقلدمتها . ومبرّد مياه نحركهها . على حين 
عادت سيارة ( أدهم ) تدور خول نفسها نصف دائرة 
أخرى ٠‏ ثم تعاود انطلاقها مبتعدة عن السيارات الثلاث , 
وهو يطلق ضحكة ساخرة . قائلً . 

- أرأيت ياعزيزق ؟.'إن متيارانهم أكار.قوّة من هذه, 
ولككن مناورتنا المفاجئة أربكتهم . وأفقدعهم ثلث قوتهم . 

تطلّعت خلفها . وهى تقول : 

س ولكن الثلثين الباقبين يصرّان على مواصلة المطاردة ‏ 

حك رمرينول ‏ 

س هذا من سوء حظهما , 

ثم زاد من سرعة سيارته . وهو يستطرد ؛ 

طبقا لخريطة ( تايوان ) . هناك عبر صغير سيواجهنا 
بعد حظات ؛ وهو يفصل المنطقة المعمدينة عن الأحراش . ولو 
أننا عُبَرْنَاة ... 

اضطر لبسر عبارتيه ؛ عندما أصابت جسم سيّارتنه 
رصاصتاك . كان هما رنين مخيف . جعل ( منى ) ترتجن , 
وهى تبتف ف حت : 

- ياللأوغاد !!.. إنهم يستغلون كؤننا عذل . 

1 


ابتسم ( أدهم ) فى سخرية , وهو يقول : 

من قال إننا كذلك ؟ 

ثم انحرف بسيارته فجأة إلى جانب الظريق ؛ ومرق بين 
شجرتين ضخمتين . واندفع فى ذلك المعبر الترابى الضيّق , 
خارج الطريق . فتصاعدت من خلفه سحابة ضخمة من 
الغبار , وهتفت ( منى ) : 

م ضدّهم تعمل أم ضدنا ؟.. أنسيت أن واجهة السيّارة 
الأمامية محطّمة ؟.. إنك ستغمرنا بأطنان من الغيار . 

أجابها فى هدوع : 

وسأعحوق الرؤية أمامهم أيضًا ياعزيزق . 

عاد يدحرف بسيارته بغتة إلى الطريق , ودار حول جذع 
شجرة ضخمة . ثم عاد يدور حول نفسه , وينطلق فى اتجاه 
السيّارتين , هاتفا : 

صحيح أننى أكره تكرار نفسى . ولككن للضرورة 
أحكام . ظ 

تكد السيارات تتجاؤزان سخابة الغبار . التى صنعها 
بخوضه الطريق الترابى الجانبيىّ. حفى فوجيها به فى 
مواجهتبما : فضغط قائد إحداها كمّاحة سيارته بكل ما يملك 
هن قوة » ولمًا كانت سيارته تنطلق بسرعة كبيرة , فقد كان 
1" 


3 
ا - <4 7 
و فن :4 1 م_ 
. > لجس - هه سدع و .4 بس 3 0 
77-6 9 2 5 و : و 5 5-5 
00 | دح سيقن /ووان .»ايك ب 9 9 


هذا التوقف المفاجئ أسوأ الأثر : إذ انقلبت السيارة رأسًا على 
عقب , وتدحرجت إلى جانب الطريق . حيث ارتطمت 
بشجرة ضخمة . واشتغلت البيران فى خرّان وقودها .. 

ما السيّارة الأخرى , فقد نجح قائدها فى كبح جماتتها . 
وسيطر عليها فى مهارة . وانظلق خلف سيّارة ( أدهم ) . التى 
دارت حول نفسها مرّة أخرى . وعادت إلى خط سيرها 
الأول :. 

وفجأة.. لاح النبر ل( أدهم) من بعيد. فقال فى اهتام : 

كل مانحتاج إليه يا عزيزنى ( منى ) هو أن نغبُر هذا 
النبر : وبعدها سنثبت لذلك البطل الذى يطاردنا ؛ أنه لايجيد 
أبدا القيادة وسط الأدغال . 

زاد من سرعة سيارته » وهو يندفع حو انبر ؛ وبدا هما 
رأس جسر صغير . فهتف ( أدهم ) . وقد باتت المسافة بينه 
وبين النبر مجرّد أمتار قليلة  :‏ 

هاهو ذا جسرنا نحو الحرّيّة يا عزيزق . و ..... 

بتر عبازته بغنة ء واتسعت عينا ( منى ) فى ذعر :. 

فلم يكن هناك سوى رأس جسر .. 

وم يكن هناك جسر على الإطلاق .. 


دايا نا 
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لا أرض الشياطين . . 


التقى حاجبا (“كال ) الرفيعين فى جدّة » وهو يستمع إلى 


محادثة هاتفية . ورُمجَر فى غضب . وهو يقول : 


+ وكيفض حيدث ذلك ؟ 

استمع إلى الجواب عَبْرَ سمّاعة الحاتف , وعاد يزمجر 
مغمفما : 

5 أمبا الأغبياء الحَمْقَى 1 


ووضع السماعة فى حلّة واضحة . جعلت ( هنرى ) 
يسأله فى عصبيّة : 

ت لقد فر .::أليس كذلك ؟ 

أبعد ( كال ) عينيه فى حَتّى , وهو يلوح بذراعه , هاتفا : 

ب ما كان من الممكن أن يفعل لولا أن ..... 

قاطعه ( هنرى ) فى جدّة : 

لولا أنك لم تستمع لتصيحتى .. : 

انعقد حاجبا ( كال ) فى شدَّة , وهو يلتفت إليه . هاتفا فى 
غضب : 

6" 
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اك وو يدك .. السيت ألبى 0 

عاد ( هنرى ) يقاطعه فى خُنّق : 

كلاياز كال ) أنس شين ؛ ولككن ينبغى أن تندرك 
أن كنك حاكمًال ١‏ تاييه ) لا يغنى لى شيا فكلانا يتساوي 
وضعه فى المنظمة . 

رَانَّ غلييما المت لحظة , وهما يبادلان نظرة غاضبة : 
ثم أشاح ( كال ) بوجهه فى عصبيّة , واتجه نحو البار ‏ والتفط 
زجاجسة خرء فض سدادتا فى جلّة » وصبٌ هنبا كأسًا 

هاذا تقترح ؟ 

أخرج ( هنرى ) مسدّسه » وجذب ممُشطه فى قوّة , 
وتركه يرتذ بصوت عديف , وهو يجيب : 

أن نطارده . 

رشف ( كال ) رشفة من كأسه . وهو يقول : 

ب إنبم يطاردونه بالفعل . 
هب( هنرى ) واقفا . وهو يتف : 

مطارذفى له بعختلف فكلانا رجل مخابرات مر 
بإعداد هليوكوبتر . وسأمارس مهام منصبى كرئيس للأمن . 
وأقرد مطاردة الشيطان . 

15 
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وانعقد حاجباة فى غضب وصرامة ؛ وهو يروف : 
فأنا خبير بمظاردة الشياطين . 
20 

كان الجسر , المفترض أن يصمل بين خافتى النبر . قد انهار 
منذ زمن طوبل , ولمّا كانت هناك عدة جسور أخرى ؛ على 
مسافات قريبة , ولمًّا كان ذلك الجسر يقود إلى منطقة أحراش 
قديمة , ل يَغْل أحد يسكنبا , منذ اتخذت الجزيرة ذلك الطابع 
الانفتاحى التجارى ؛ فإن أخذا لم يم بإصلاح الجسر القديم , 
وإن ظُلّت الخرائط الحديفة تشير إلى وجوده : وكأنّما لم يعلم 
أحد بانبيارة بعد .. 

وحينا أدرك ( أدهم ) تلك الحقيقة ؛ كانت المسافة التى 
تفصله عن رأس الجسر . لا تعجاوز الأمتار الخمسة . وكانت 
سيارته تنطلق بسرعة تربو على المائة والخمسين كيلومترا فى 
الساعة , والتوقف المفاجئ كفيل بقلبها رأسًا على غقب . 

ولم يكن هناك إذن سوى حل واحد .. 

زاد ( أدهم ) من سرعصه , وانداقع ف قو نحو الجسر 
امطّم . وهو يخاول تقدير المسافة التى تفمله عن الحافة 
الأخرى تفرييبًا , ثم ترك إطارات سيارته تصعد رأس الجسر 

و ير كير الني .. 


يذ 


.1 2 - قل 71 مع 1 


له شي 1 في 0 


كان مشهذا مثيرًا للغاية لسيّارة تطير عَبْرَ النبر . حتى أن 
فائد سيارة الشرطة الباقية قد نسئ أنه يقوذ السيّارة . وهو 
بحاق فى المشهد بدهشة . فلم يسبه إلّا على حافة النبر » وم 
يستطع منع سيّارته من السقوط فيه . وهو يطلق سبابًا ساخبطًا 
غاضبا .. 

أمّا سيّارة ( أدهم ) و ( منى ) , فقد اندفعت عاليًا . ثم 
مالت مقذمتها , وبدأت رحلة الفبوط . وشهقت ( منى ) : 

"سيا إلهى !!.. لقد فشلنا .. 

فقد كانت السيّارة تنجه نحو هياه النبر مباشرة . بعد أن 
عجرت عن قطع الأمتار الثلاثين . التى تفصل الحاقنين .. 

وسقطت السيارة فى الماء .. 

سقطت وغاصت كقطعة من اللحجر 5 

وفى قوة وسرعة . دفع ( أدهم ) باب السيّارة . وجدب 
إليه ( منى ) . وراحا يسبحان صاعدين إلى سطح الماء . ول 
يكد رأساهما يرزان إلى السطح . حتى انهالت غلييما 
رصاصات رجال الشرطة . فعادا يغوصان . ويسبحان نحو 
الشاطئ الآخر .. وعندم بلغا الشاطئ' الآخر دفع ( أدهم ) 
( منى ) إليه , وقفز خلفها . وأمسك يدها ليركضا جببًا إلى 
جنب . مبتعدين عن مرمى نيران الشرطة .. 
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وعلى مسافة كيلومترين . هتفت ( منى ): وهى تلهث فى عدف : 

ل أنحد أسعطيع .. انتظر .. 

توقف عن العَدوٍ . وتركها تلقى جسدها المكدود فوق 
الُشب , وجلس إلى جوارها , وراح يتطلّع إلييا ؛ وهى 
تلهث فى عنف , وأطلّت من عينيه نظرة إشفاق . وهو 
يتخسّس شعرها فى حنان , مغمغمًا : 

لابدٌ أن تذهبى يا عريزقى .. لابل . 

سألته فى رجاء : 

لم لانذهب مايا ر أدهم ) ؟ 

هر رأسه نفيًا , وهو يقول فى محفوت : 

لأن هذا مستحيل . 

هتفت : 
لماذا ؟.. أنا أيضًا أنعمى إلى المخابرات العامة المصرية . 
وهى مهمتى ؟! هى مهمّتك ! 

أجابها فى ضيق : 

ليس لهذا علاقة بالرسميات .. إنه مطلب شخصى . 

تطلّعت إلى عينيه مباشرة , وهى تقول فى همس : 

أومأ برأسه إيجابًا ٠‏ وقال فى لهجة مسّت شغاف قلبها : 

من قلبى مباشرة . ٠‏ 

ظ 1 


م تدر لماذا شعرت فى تلك اللحظة ‏ برغبة غارمة فى 


أن تملا عينييا بوسامته , وأن تذوب ف سواد عينيه الكثيف ؟.. 


لماذا تمنت لو أنيما الآن لى ( القاهرة ع ؟ 
وارتيف جسدها في قوة حينا أمسلك كتفيبا يديه , 


وتطلّع إلى عينيها مباشرة : وهو يقول : 


- يذدينى أن تتطلقى إلى القنصلية المصرية يا( منى) . 
أومأت برأسها إيجابًا . وتحسمت وكأنها مسلوبة الإرادة : 
أعيدك يا أدهم ) .. أعدك . 
قال فى حرم : ش 
مهما كانت الأمنباب ؟ 
ردت خلفه كالمسحورة : 
مهما كانت الأسباب . 
وفجأة . انتفض جسدها فى غنف 
لم يكن مبعث ذلك عشقها له أر/أشي غواطها ير 
م يكن شيا سارًا على الاطلاق .. 
كان سيلا من الرصاصات .. 
سيا ابيصو من ارك يجري ٠‏ يقودها الشيطان .. 
الشيطان الذى يحمل اسم ( هنرى كلارك ) .. 

نا لا نا 


7. 


4 الأحراش 


كانت الطلقات الأولى غزيرة » ولكنها م تصب هدفها ؛ لأن 
( أدهم ) لم يكد يسمع هدير المليركويتر حشى اتخل جانب 
الحَذّْر : وقبل أن تنطلق الرصاضات بمزء من الفانية » كان 
يجذب ( منى ) بعيدا . نحو منطقة كثيفة الغشب .. 
وكان هذا فى الواقع هو سر انتفاضة ( منىئ ) العنيقة .. 
لقد فوجكت ب ( أدهم ) ينتزعها من مكانها . ويج بها خحلفه 
فى عدف , وهو يتف : 
أسرعى .. 
انطلقا وان وسط الأحراش ء واهليوكوبتر تطاردهما فى 
نف وإصرار ؛ جتى دفع ( أدهم ) ( مبى ) وسط أَكمَة 
متشابكة الأغصان . وقال ها فى جدّة : 
اسمعسى .. من الضرورىٌ أن تبتعدي الآن... من 


الضرورىٌ أن تصلى إلى القنصلية المصريّة . 
هيفت فى لوعة : 
ب ولككن يار أدهم ) .. 
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قاطعها فى صرامة : 

لا وقت للمناقشة .. إنه أمر . 

وعاد بمسسك كتفيبا ؛ وهو يستطرد : 

س من الضرورى أن تكولى لى عط دفاع ثانيّا يا عزيزق . 

ترقرت فى عينيها الدموع . وهى تقول : . 

حسًا يا( أدهم) .. سأفمل .. ولكن هذه 
الهليوكوبتر .. ظ 

عاد يقاطعها فى لهجة حاسمة . لا تحمل النقاش : 

ذَعِيكِ هنها .. إنها تريدلى أنا ‏ وسسطلق خلفى أنا , 

هتفت فى ارتياع : 

سه ولكن :. 

م يدع ها فرصة إتهام عبارتها الاعتراضية » وإنها واصل 
حدينه ل حرم : 

انتظرى هنا “مس .دقائق فقط . بعد أن أنطلق أنا , ثم 
انطلقى فى الاتجاه المضاد , وستجدين جسرًا خشبيًا صغيرًا. 
بمجرد بوره ستعودين إلى المنطقة المخمدينة , ومن هناك يمكن 
لأبّة سيّارة أجرة أن ثقلّك إلى القنصليّة المصريّة .. هيا . 

حاولت أن تعترض ٠‏ وأن تناقش رأيه . إلا أها فوجئت به 
فى 


يغادر ابا . وينطدق بأقمى .سرعة وس الأعشات 
الدامية .. 
وشهقت ( منى ) فى ذعر ٠‏ حيها زأت المللوكريعر تندفع 
خلفه وتمطره بر صاصاتبا 3 وطفرت الدمرع كن عيندبا قف 
غزارة . وهى تغمغم : 
ب وذاغًا يا ز أدهم ) .. وَذَاعًا . 
م انطلقت مبتعدة فى الاتجاه المضناد .. 
ا ف نا 
غقدا ( هنرى ) حاجبيه فى توئر : حينا رأى ( أدهم ) 
بددفع وحده من مخبئه . وغمغم فى عق : 
2 نافة 11-- ادي حم :1 / 57 
ظ باللجغافة !1 إنه يضحى بنفسه يفسح لرفيقته 
طريق الفرار . 
ساله قائد الهلبوكورتر فى هدوع . وكأنغا الأمر كن 
لا يَعنيه : 
اجابه ( هنرى ) فى حرم : 
ب بل ذَعْهَا .. هو وجذه مبمنى 
وصمت طنظة » ثم استدرك : 
س ثم إنها لن تفلت هنا . 
0 


5 1 1 | الي | مخ ١ 1 "١‏ 
1 - رجل مستعهيل ( 779 ) العطضل الرحيب ]| 


والتتقط سمّاعة الأاسلكى , وهو يقول : 

من زهنرى )إلى ( كال ) .. أجبٌ . 

انعظر لحظة : حتى “مع صوت ( كال ) يقول : 

فنا( كال ) . ماذ! يحدث عندك ؟ 

أخابه ( هنرى ) فى انفغال : 

إننى أطارد ذلك الشيظان . وسأنجح فى اقخاصه . إن 
آجلا أو عاجلا . ولكنه يقوم بمناورة لإبعادنا عن زميلته . 
وأظنّها متتطلق ف الاتجاه المضاد . وغليك أن تعمل على 
منعها . 
سأل ( كال ) ف لهجة عابية : 
أهى جميلة ؟ 
عقد ( هنرى ) حاجبيه . وهو يقول فى جدّة : 
نعم .. إنها كذلك » ولكن هذا لا يَعنِيبِى كثيرا . 
أجابه ( كال ) فى سخرية : 
ولكنه يُعْينى أنا يا عزيزى . 
ثم أضاف فى صرامة : 


بن كما ليا 


لس ل ل لم ب وي بكو عه 


كان ( أدهم :) ينطلق بأقصى سرعة . باحئًا عن نقطة 
أخرى تصلح للاختباء . والشليوكويتر تطارده فى إصرار : 
و (هنرى )يحاول إصابته فى عناد ؛ وقد بلغ غضبه ذْروْته , 
لبراعة مناورات ( أدهم) : اعى أعجزته عن إصابعه 
طرية. 

وفجأة . لاحت ل ( أدهم ) شجرة عالية , تقف وحدها 
وسظ الأعشاب . وبرقت فى رأسه فكرة جُنُونية عجيبة , 
فابتسم فى سخرية ؛ وهو يركض خورها , مغمغسًا : 

"5 أتمَنّى لو أنك تميلك العساد الكالى لمطاردق أبها 
الوهدة :. 

فى نفس اللحظة ؛ كان ( هترى ) ييف فى حَنق ؛ 

اللعنة !!.. كيف يمكن لرجل واحد أن يراوغنا إلى هذا 
الحدٌ .. لقد كادت ذخيرتنا تنفد . دون أن تصيبه رصاصة 
واحدة . 

ابتسم قائد الهايوكوبتر . وهو يقول : 

س إذك تفتقر إلى اخبرة اللازمة ‏ لإصابة جسم مرك 
من آخخر يا مستر ( هئرى ) . 

هتف به ( هدرى ) فى حدق : 

ب هاذا تقول ؟!.. إننى رجل تفابرات سابق »و 0 
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قاطعه قائد الهليوكوبتر فى هدوء : 
ليس لهذا علاقة بعمل اتخابرات يا مستر ( هنرى ) .. 
إنه أقرب إلى عمليّات الصيد . 
ثم أشار إلى ( أدهم ) . مستطر ذا فى ثقة 
انظر إليه .. إنه يشبه ئهرًا يعذو وسط الأحراش .. 
لقد أضبت عشرات التمور بالوسيلة نفسها . 
وصوّب مدفْعى.الشليوكوبتر إلى جسد ( أذهم ) : الذى 
صار على فيد خظوات من الشجرة.. واتخفض هالهليوكزيتر , 
مضيفا فى زهو : 
مم ا مر ١‏ 
الطلقة الآأولى . 
وق داو ٠‏ ضغط زر إطلاق البيراك .. 
4 1 جار 
اندفعت ( منى ) تشق طريقها وسط الأحراش . 
وصلت إلى الجسر الخشبئ الصغير : ولكنها لم تكد تقترب 
منه , حتى نت سيّارات الشرطة التى تحيط به . وتركز بصرها 
على رجل بالغ البدانة , مكل الوججه ؛ يحيط به رجال الضرطة 
على نمو ي كد أميته , وهو يجفف عرقه الغزير بصورة مبالغة . 


0 


ساريك كيف أصيبه من 


ويلوح بذراعيه فى حدة ٠‏ وارتجفت فى توثر : حينها رأته يشير 
نحو المنطقة النى يختفى فيها . وبلقى تعليماته على رجال 
الشرطة . الذين استمعوا إليه قى اهيا . ثم أبرعوا إلى 
سياراتهم . وأداروا محركاتها . وحشر هر نفسه فى سيّارته 
الضخمة . وانطلق با يعبر الجسر . وغبرت سيارات الشرطة 
خلفه . واتجه الرتل كله نحوها . فتراجعت ف نوثر . وقبضت 
على مسدّسها فى قوة . وهى تغمغم : 

ل تعد لدئ سوى رصاصة واحدة . ولكنسى أقسم أن 
أفرغها فى رأس ذلك البدين . إذا مافقدت آخر أمل . 

ار نف جسدها فى قوة : وهبط قلبياابين قدمييا , حيها 
شعرت بفوهة مسدّس باردة تلعصق بمؤخرة رأسها و “بعت 
صوثًا صارما . يقول بالاجليزية : 

ب حَذَار أن تسدر مك بادرة واحدة أيتبا الانتحاريّة 
الحسناء .. فمسدّمى متأهب لاختراق جمجمتك .. ألقى 
سلاحك بسرعة ؛ فأنا أفتقر إلى فضيلة الصبر . 

وم يكن أهامها سوى أن تطيع .. 

كه 6 

كانت مناورة ببلوانية عنيفة . تلك التى قام بها ر أدذهم ) . 

وسط تلك الأحراش . 
اب 
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مباورة أصابت قائد الهليوكوبتر . و ( هنرى كلارك ) 
بُذَهُول رهيب .. 

لقك: كانت فليركويتر قد انخفضت ٠‏ لعحاة ق على ارتفاع 
منخفض ٠‏ وهى تقض غلى ( أذهم ) ؛ وقائدها يصوب إليه 
مدفعين رشاشين . ويستعد لتحويل جسده إلى مصفاة . 
بضغطة زر واحدة .. 

وفجأة . قفز( أدهم ) نحو الشجرة .. 

قفز علا بأغصابا القويّة : ودار بجسده خوك الفصن 
القرئى فى مهارة ورشاقة همذهلنين . ثم ترك الغصن . ودا 
جمسده ذورَة كاملة فى اهواء . وهو يندفع نحو الحليوكوبتر . 
ويتعلق فجأة بقائمتها اليسرى السفلى .. 

واخعل توازن الهليوكوبتر . وقائدها يرتفع بها فى حركة 
غريزية :هاتف فى ذهول : 

م ستحيا !!.. هذا مستحيل !!.. 


صرخ (هبرى ) ف ارتياع : 
لقد تعلق بافلي وكوبتر . إنه سيصا الينا . 


ثم اختطف مدفعه الرشاش وعوبه إلى أرضية 
الهليوكويتر . صارخا : 
مأقتله .. سأقنله قبل أن يصل إلينا . 
ام 


4 
انلها ١‏ © الهو وى , 


ودار يجسده ذَوَرَة كاملة في اغواء . وهو يددفع غو افلي وكريعر . ويتعلق 
فجأة بقائمتها اليسرى السسفلى . 


هتف به قائد الهليوكوبتر فى ذعر : 

وُوَيْدَك .. إن هذا النوع من الطائرات المروحيّة . 
يخوى كل خرّانات وقوده فى أسفل , ورصاصاتك ستفجرنا 

صرخ ( هنرى ) فى وُغُب : 

ولكنه سيضل إلينا .. سيصل إلينا بالتاكيد .. إنه 

هتف قائد الهليوكوبتر : 

ربّما كانت لدىٌ وسيلة أخرى .. وسيلة أكثر فاعلية . 

ثم اندفع بافليوكوبتر نحو مجصوعة أشجار باسقة حادّة 


. الأغصان . وهو يستطرد : 


سأمرقه فوق تلك الأغضان .. سأمرّقه إِرَبًا . 

ورأى ( أدهم ) نفسه يندفع نحو مجموعة من الأغصان 
البار١ة‏ الححاذة .., 

تجموغة من السسُوف الخشييّة القاتلة . مصوّبة إلى 


صطدرة .,. 


لى قلبه مباشرة .. 


قتال فى اسل 


شعرت ( منى ) بحَنق هائل ؛ ورغبة عارمة فى البكاء , 
وهى تلقى مسِدّسها . وتقول فى حذّة : 

حسنًا .. إننى أستسلم ‏ ولكن ثثى أنك لن تحصل منى 
على حرف واحد .و د 

قاطعها الرجل , قائلا فى شجة عبكمية : 

رَوَيْدَك أَيْتها الانتحارية الحسماء : فلعخفض صرتينا 
ولا ختى يتجاوزنا هؤلاة الأرغأة . 

لاذت بالممت ف دهشة . وخبست أنفاسها ؛ وهى تتابع 
سيّارة ( كال ) . وسيارات الشرطة التى تتبعه ء وهى تعبر على 
قيد متر واحد . من الأغصان التى تختفى خلفها . ولم تكد 
سحب الغبار : التى خلفتها السيّارات . تنقشع . حتى "معت 
الرجل من خلفها يقول بلهجته شبه التبكمية : 

حسما يتا الانتحارية الحسناء. .. استديرى فى بظء , 
وذعينى أرى وجهك الفاتن .. 


م 


استدارت ( منى ) فى بطء وتمحفز , ولكنها لم تكد ترى 
وجه الرجل الذى أسرها . حتى اتسعت عيناها وانفغر فاها فى 
دهشة ‏ فلقد كان الرجل زَرَىّ الهيئة على نحو عجيب . وشديد 
التحول . على الرغم من وساهته الواضحة . أو بمعنى أدقٌ 
بقايا الوسامة . فقد كان الرجل قصير الشعر إلى حل مثير 
للدهشة . ؟ لو كان خلاقًا ساديًا قد جرّه جرًا . والسترة 
والسّروال اللذان يرتديهما قذران تمر قان إلى حل مخيف , إل 
أن هذا لم يحجب تلك النظرة الساخبرة فى عينيه الزرقاوين . 
واستبتاره الواضح فى حمل ذلك المسدّس ٠الذى‏ يصوبه 
إليها .. 

وبكل مايملاً أعماقها من دهشة ‏ هنفت : 

ب من أنت ؟ 

أجابها بلهجعه التبكمية : 

ذعيدا نسسع ذلك الجواب منك أُوَّلّا . فالفضول 
يقتلى لمعرفة سرّ اختبالك هنا . وذلك المسدّس فى يدك . 

أشارت إلى حيث اخيفت يثيّارات الشرظة ؛ وهى تغمغم : 

إنهم ييحثون على . 

رفع حاجيه لى دهشة . وهتف . 

عدك أنت. ؟! 

م 


ثم عادت تلك اللهجة الساخرة إلى صوته. وهو 
بستطرد : 

أأنت مباهضة لنظام الحكم ؟ 

سألته فى دهشة : 

أى نظام حكم ؟ : 

أشار بدؤره إلى حيث اختفت السيّارات . قائلا : 

- نظام حكم ذلك الختزير ( كال ) . 

سألته فى اهتام : 

أتقصد ( فرديناند كال ) ؟ 

أجاسا ساخرًا : 

أتوجند هنا خنازير أخرى ؟ 

عقدت حاجبيها فى حزم : وهى تقول : 

ب امع .. أريد معرفة مَنْ أنت وها سم هيئتك ال 20 

بعرت عبارتها فى حرج , فأكمل ساخرًا : 

وجلس أرضًا فى هدوء ) وألقى مسدسه جانبًا , زَهِو 
يستطرد.: 

إننى واحد من سعداء انظ , الذين نجحوا فى الفرار 
من الجحم . 


م 


غمفست ف دهشة : 

الجحم ؟! 

أومأ برأسه إيجابًا . ثم أشار إلى الجهة التى تركت ( أدهم ) 
فيا . قائلا : 

نعم .. فن معتقا الجسرال ( أندريه ) .. شيطان 
الجحم .. من معتقل الموت .. ( المعتقل الرهيب ) .. 

عو ع 

م يكن أمام ( أدهم ) . وهو يندفع مع المليوكوبتر . نو 
نلك الأغصان الحادّة المديّية القاتلة . سوى أن يرك قالم 
الهليوكوبتر الخلفى. ليَهُوى أرضنًا وسط الغشب . أو يقاوم 
دفع الهواء الرهيب ٠‏ لبرتفع ماتصقا بقعر الهليوكوبتر .. 

وم يكن ( أدهم ) ليتخلى أبذا عن شىء تشبّث 

وبكل مايملك من قوَة وإرادة وعزيمة وإصرار . دفع 
ر أدهم ) جسده إلى الأمام . وقاوم ضغطا رهيبًا للرياح . 

حتى التصق جسده بباطن الهليوكوبتر ؛ التى عبرت فوق قمم 
الأغصان . فصرخ ( هدرى ) فى ذغر : 

جح أو اه . لقد فشلت خطتك 
التخلّص من ذلك الشيطان .2 
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.. لن يمكدك أبدا 


م بكد يعم عبارته حدى نوجي اند افلسوترجر 
نأمط يقير داخلها ٠‏ فأطلق فرخة رعب حفيقية . 
وتخلى عن عصا القيادة . وهو يصرخ : 

مستحيل !!.. هذا مستحيل !!.. 

ما( هبرى ) . فقد أسرع ينترع مسد سه :وه واإشضرخ : 

كلا .. كلا أمها الشيطان . 

واتطلقت رخاصة مدّبه نحو ر أدهو) . ولكن هذا 
الأخير تفاداها بانحخناءة ماهرة رشيقة , فتجاوزته الرعاصة . 
وامتقرّت فى عنق قائد الممليوكوات: . الذى شهق فى دغر 
ودهشة وأم ثم ترلّح .. وسققط خارج افليوكويسر . الى 
ترلحت فق غدف : عل حين قفز ( أدهم ) نر ( هنرى ) : 
وكال له لكمة عديفة : وهو يقول : 

لقد خسرت أما الوغد .. من الأفضا لك أن 

صرخ ( هنرى ) قار وعُبء : 

كلا .. ابتعد عَتى .. ابتعد أبها الشيطات . 

ثم تألقت عيناه فجاة ببريق ُحمونى . وأطلق ضحكة 
هستيرية عالية : وهو يشير إلى أسفل . مسعطرذا : 


0 


055151 ل 


التفت ( أدهم ) إلى حيث يشير ( سنرى ) ؛ وأدرك على 
الفور ما يعبيه .. 

لقد كانت الملبوكربتر تهوى .. 

ُهُوى وسط الأحراش .. 


عا د كر 
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املف 


هرٍّت ( منى ) رأسها فى عنف . وكأنّما تحاول أن تنفض من 
عقلها كل ما سمعته من الرجل . وغمغمت فى صوت مرئعش : 

مستحيل !! إن ماتذكره مستحيل فى الواقع يا مستر 
( كوريل ) .. إنه غير آدمئ .. غبر آدمىّ على الإطلاق . 

ابعسم فى سخرية ؛ وهو يقول : 

لماذا يا سيدق ؟.. إن هذا ييدث هميد عامين تقريًا .. 
منذ أصبح الخنزير ( كال ) حاكمًا للمدينة . 

سألته فى ارتياع : 

أهو يعتقل كل خصومه السياسيين ؟ 

أومأ برأسه إِيْجِابًا ‏ وقال. : 

والاقتضاديين أيضا . 

ثم مال حر مسنطروًا بنفس شجته البكُميّة : 

س إنه ديكتاتور . 


ولرح بكفْه وهو يعود إلى موضعه الأول : مردقًا. : 


ام 
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ب كل من يعارضه يذهب إلى هناك .. إلى متتقفبل 
ز أندريهع الرهيب .. و ( أندريه ).هذا جسرال فرنبى 
مابق : مصاب بساديّة رهيبة ٠‏ فهو يَهْوَى سماع الأنين , 
ورؤية الدماء , رما إن يُلقَى سوء الحظ بتريل جديد فى 
ا ٠‏ حتى تلقف هو , وبيدأ فى استجوابه ٠‏ ووسائله فى 
الاستجواب رهييبة . فهو يتزع الأظفار . أو يشوى القدمَين 
على الثيرات . أو يجلد بسياط معدنية .. أو 0 

فاطعته . وهى تضيح بوجهها فى اثمنزاز : 

. 

اتسم فى سخرية. مستطرةا! : 

ب المهو أن بحصل على اعتراف .. مهما كان الثمين . 
وبعدها يلقئ النزيل إلى زبانيته . الدين يضيفونه إلى قائسة 
العاملين بالمنجم . 

فغيت ف هشه : 

ح المنجم ؟!.. أى منج ؟! 

تتهّد وكأنغا أدهتنه سذاجتا . وقال : 

أكست تظبين أنعم يجشدون النزلاء فى ذلك المعتقل . 
لإرضاء نزعات ( أندريه ) الساديّة فحسب ؟ 
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عقدت حاجبيها فى غضب . وقد أحدقها أن يتحذث إليبا 
بذلك الأسلوب . وقالت فى صرامة : 

حسنًا .. !نهم يجبرونكم على العمل فى منجم .. أليس 
كذلك ؟ 

هيف ساخرا : 

رائع .. يا للذكاء !! 

سألته فى حدَّة : 

ب أهو فنجم ذهب ؟ 

:هر رأسه نفيًا فى برود فعادت تقول بصوت أشدّ حدَّةٍ : 

2 عاك 

هر رأسه نفيًا هرّة أخرى ٠‏ فهتفت فى عصبية : 

فا الذى تستخرجونه من ذلك المنجم اللعين إذن ؟ 

أجابها فى هدوء : 

هه نل ... أوراق نقد : 

اتسغث عيناها فى دهشة . وحدّقت فى وجنهه مغمغمة : 

حم اذا ؟ 

أجاب فى هدوء أصابها بالدّعر : 

أقول أوراق نقد .. كل فدات أوراق النقد . : 
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رصمت لحظة . قبل أن يُزوف :- 
ح المعرية : 
لذ د نيا 
هرت افليوكوبتر نحو الأحراش فى سرعة رهيبة . وتعالت 
ضحكات ( هنرى ) الجئونية . وهو ييتف : ١‏ 
ت ,سنقضى مغا .. ستلقى حتفنا فى ان واد يا الشيطان 
المصرىٌ . 
أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 
هذا ما تظنه أبُها الحقير . 
نم هرَى على فكُه بلكمة كالقنبلة , جعلت رأسه يرقط: 
بظهر مقعده . فيفقد وعيه على الفور .. 
وم شعر ( أذهم ) بالرغبة فى تركه داخل الهليوكرت , 
ولكنه كان يشعر بأهميّة بقاء( هنرى كلارك )على قيد اميا : 
لترتفع فرصة استعادة ( خالد ) . 
وبسرعة ؛ حمل ( أدهم ) ( هنرى ) على كتفيه ‏ ثم قفز 
خخارج الطائرة : وهبط ( أدهم ) غلى قدميه وسط الأغشاب 
والأغصان , وتدجرج مع حمل أرضًا ٠‏ على حين واصلت 
اهليوكوبتر سيرهاء وارتطمت بالأشجارء وتحطّمت مزوحتها 
فى عنف . ثم انفجرت بدوى هائل . واشتعلت فيبا البيران .. 
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وبسرعة , حمل ( أدهم ) ( هنرى ) على كنفيه ثم قفز خارج الطائرة . 


ونبض ( أذهم ) يتطلع خظة إلى الخطام المشتعل . ثم 
التفت إلى حيت سقط ( هنرى ) . وأطلت من عينيه نظرة 
صارمة . وهو يتجه اليه . وينتزعه من مكانه فى قوَة . قائلا : 

استيقظ أببا الحفير .. عد إلى وَغيك .. 

م صفعه فى قرّة . فانتفض ( هترى ) فى اذعر . وهو 
د 2 0 

ب كلا .. كلا , لا تقتطنى . 

هزه ( أدهم ) فى قوّة . وهو يقول فى صرامة : 

هذا يتوقف عليك أيّها الوغد . فسأقتلك بلا ريب . لو 
أنك لم نجب عن أسئلتى بكل وضوح وصراحة . 

خدَّق ( هنرى ) فى وجهه برعب . وهو يتف : 

ماالذى تريد معرفته ؟ 

سأله فى صرامة : 

- هاذا فعلت ب ( خالد ) ؟.. أين هو الان؟.. هل 
قليه ؟ 

وح ( هنرى ) بذراعيه فى ذغر . وهو .هتف : 

كلا .. كلا .. إنه على قيد الحياة . 

عاد يسأله فى صرامة أشد : 

- أين هو ؟ 
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أشار ( هنرى ) إى ما خلف ( أدهم ) ؛ وهو تف : 
هناك ,: عمق ز انذرية ) . 
عاد ر أدهم ) يسأله فى حذّة : 
اين © 

صاح ( هنرى ) فى فجة أقرب إلى الاعيار ؛ 

فى يؤرة الجتحم .. فى المعحقل ' 

انعقد حاجيا ( أدهم ) فى شذدّة . وهو يقول : 

ب المعتقل *! 

ثم جذب ( هبرى ) إليه فى عدف . مستطرذا في حزم 
وصرامة : 

اسمع أبا الوغد .. لقد أشرت فضولى حا ٠‏ ولسن 
أتركك حتى تقض عل كل شىء بالتفصيل . 

هتف ( هدرى ) فى رغب : 

سأخيرك .. سارك بكل اقىءء و .:.. 

وفجأة اتسعت عيناه فى زعب . وجحظتا , تم تمالك بين 
ذراعئ ( أدهم ) . ومن مؤخرة عدقه اندفع خيط من الدّم . 

م 


وأدرك ( أدهم ) مغزى ذلك على الفور . 


لقد أصابت الرصاصة ( هنرى ) بدلا ميه .. 


ولكنبا قد لا تخطته فى المرّة القادمة .. 
قد لا تخطئ رأسه هو .. 
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[ .. نحو الجحم‎ 1١ 


انتفض جسد ( منى ) , حينا استصسعت إلى كلمة 
( كوريل ) الأخيرة . وتعلقت بذراعه , وهى تقول فى حَدَّةٌ : 
الماذا ؟. . لماذا يطبعون أوراق النقد المصريّة ؟ 
دفعها ( كوريل ) بعيذا . وهو يقول فى حدّة : 
رَوَيْدك يافتاة .. لست أدرى ها الذى يفعلونه بعلك 
الأوراق : فمهمّتى تقتصر على طبعها فحسب . 
هبّت من مكانها , وهتفت فى توثر بالغ : 
ب ولكن لماذا ؟.. لماذا يطبغون أورافًا مالية زائفة ؟ 
تتخمح ( كوريل ) . وقال : 
مهلا أيْتبا الانتحارية الحسناء .. إنبا لينست زائفة . 
التفتت إليه فى خدّة . وعقدت حاجبيها . وهى تقول ؛ 
أى شراء هذا ؟.. كل أوراق النقد . التى لطبع خارج 
أماكن طبعها الرسميّة . هى أوراق زائفة بالتأكيد . 
تتحبح مرة أخرى ء قبل أن يقول : 
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بالطبع , مالم يتم طبعها بالوسيلة نفسها , وعلى نفس 
٠‏ الورق الأصلىّ . وبنفس الأحبار . 
اتسعت عيناها فى ذُثر وذهول , وهى عهنف : 
عت انلف أنبهم يطبعون أورافًا ماليّة مصريّة , يستحيل 
ثفرقتها عن الطبيعية ؟ 
أومأ برأسه إِيجابًا فى صمت ٠‏ فهتفت : 
لاب من إيقاف هذه المؤامرة إذن .. يا إلهى !! إن هذا 
لكفيل بعدمير اقتصادنا تماما . 
ثم اندفعت هبتعدة , وهى تستطرد : 
لابْدُ من إبلاغ القنضليّة المصريّة على وجه السرعة . 
أسرع ( كوريل ) ياتقط مسدّسه . وهو .يتف فى صراهة : 
إلى أين أَيتها المضريّة الحسناء ؟ 
هتفت به ى تور : 


ألم تفهم بغد ؟.. إنها مؤامرة لتخطم اقتصاد دولتى . 


ولايمكنى الوقوف ساكنة إزاء ذلك . 
زمجر فى صرامة : 
لن أسمح للك بالذهاب .. إنه أمنى أيضًا . 
غقدت حاجبيها فى صرامة , وهى تقول : 
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اسمع يا ( كوريل ) .. اقتلنى لو شعت . فسأموت 
مرتاحة الضمير على الأقل : لأنى لم أقف ساكة , إزاء تلك 
المؤامرة الرهيبة ؛ التى تهدف إلى تحظم اقتصاد دولتى وأمنها . 

تردّد لحظةء ثم غمغم : 

ومن يضمن لى أنك لن تبلغى على ؟ 

هعفت فى حماس : 

إننى على العكس ., سأعود لالتقاطك ؛» فأنت الوحيد 
الذى يمكنه إرشادنا . إلى حيث تُحاك تلك المؤاهرة الجَهَئْمِيّة . 

نردد لحظة أخرى ؛ ثم خفض مسدّسه , مغمغمًا : 

لو أن كل أمور الدنيا تدار بالمنطق ماصدّقت حرفا 
واحدذا من حديتك ؛ ولكدنى , ولسبب ما أثق بلك .. هيا .. 
اذهبى . 

سألته فى صراهة : 

ومن يضمن لى أنك لن تطلق النار على ظهرى ؟ 

ابتسم ابتساهته الساخرة . وهو يقول : 

هذا المسدّس .. فهر لا يحوى رصاصة واحدة . 

تطلعت إليه فى دهضة : ثم ارتسمت على شفتيها ابتسامة 
عريضة + وهى تقول : 
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صذقنى يا مستر ( كوريل ) .. إننى سعيدة حقًا 
بلقالك , فأنت تذكرفى بشخص عزيز جِدًا بالنسبة إلى . 
وشرد بصرها إلي حيث تركت ( أدهم ) . وهى تستطرد 


فى لوعة : 
شخص لا يعلم إلا اله و سبحانه وتعالى  )‏ ما إذا 
كنت سأراه مرّة أخرى ٠‏ أم أننى قد وذّعته إلى الأيد 35 
+ 4+ » 


هنف مساعد ( فرديناند كال ) فى أسف . جينا رأى 
( هرى ) يسقط صريعًا . برصاصة رئيسه . من خلال 
عدستى منظاره المقرب : 

يا للشيطان !!.. لقد أخطأت افدف يا سّدى , 

ابتسم ( كال ) ابتسامته الواسعة ؛ وهر يقول فى 
سخرية : 

إننى لم أخطئ شيئا أبها الغبىّ .. ولكننى أحبّ أن 

يتصوّر الجميع هذا .. 

٠ 520000‏ قبل أن يدف : 

اس لقند صار ( هسرى ) شديد السخافة , فى الآونة 
الأخيرة : وكان من الضرورى التخلّص منه . 
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52 : هه اهروحم 


حدّق المساعد فى وجه ( كال ) بدهشة , ثم هعف : 
- ولكن ذلك المصرىّ أسرع يختفى وسط الأخراش . 
فور إصابة مستر ( هنرى ) يا سيّدى .. وسيكون من العسير 
أن نطلق عليه رصاصة أخرى . 
ابعسم ( كال ) فى سخرية . وهر يقول : 
ومن يفكر لى إصابته بالرصاص ؟ 
ثم سأله فى اهام : 
أن اتجاه اتخذ فى فراره ؟ 
أجابه فساغده ؛ 
الشمال الشرق يا سيّدى , 
انسعت ابتسامة ( كال ) . وهو يقول : 
عظم .. إنه يتجه نحو الجحم مباشرةٌ , 
ثم التقط جهاز اللاسلكى الصغير . وضغط أحد أزراره : 
وأدنى فمه من بُوقه . وهو يقول : 
أندريه ) .. هنا ( كال ) .. هل تسمعنى ؟ 
مضت لحظة من الصمت . قبل أن يرتفع صوت بارد ‏ 
بطىء الثبرات ٠‏ يقول : 
ب نعم .. أسمعك .. ماذا تريد ؟ 
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أجابه ( كال ) فى لهجة عابئة : 

هناك صيد يتجه نحرك مباشرة , دون أن يدرى .. 
أأنت مستعد لاستقباله ؟ 

مضت لحظة أخرى من الممت , قبل أن يقول 
( أندريه ) : 

نعم .. أنت تعلم أثنى ذَوْمًا مستعد لذلك . 

ابتسم ( كال ) , وهو يقول : 

الخد كل الاستعدادات الممكنة هذه المرّة إذن , فالصيد 
بالغ الخطورة . ولقد تسبّب فى مقتل ( هنرى ) . 

كانت لحظات الممت أطول هذه المرّة ‏ ولقدجاء صوت 
( أندريه ) غاضبًا . وهو يقول : 

إذن ؛ فهو يستحق معاملة خاصّة بالفعل . 

انسعت ابتسامة ( كال ) » وهو يقول : 

نعم .. بالتأكيد .. إنه يحتاج إلى معاملة خاصة .. 
خاصّة جذًا . 

#8 

م يكد ( هنرى كلارك ) يسقط بين ذراعى ( أدهم ) , 

حتى دفعه هذا الأخير جانبًا . واندفع يعدو فى مسار متعرّج , 
ظ 2 ظ 


نحو المنطقة الأكثر كنافة من الأحراش . ووجها فى قَوّةَ. 
وواصل عَدوَه فيها بعض الوقت . ثم تؤقف . وتلفت حوله . 
مغمغما فى سخرية : 

أين طريقك هذه المرّةيا ( أدهم صبرى ) ؟.. أتعنم 
ألا تكون قد فقدته كعادتك !. 

عقد حاجبيه : وهو يستطرد فى اهتام : 

ب لقد كان ذلك الوغد (.هنرى كلارك ) يقف فى ذلك 
الاتجاة . وعندما سألده عن مكان المعتقل أخار إلى هذا 
الاتجاه .. أى إلى الشمبال آلك فى , وقد تكون إشارته 
صحيحة . أو أنا تغنى أن المعتقل داخا الأحراش فحسب . 
وما دمت ل" أملك أيّة معلومات أخرى :ومن المتعذر الخصول 
على معلوفات إضافية . فسأفترض جَدلا أنه كان يشير إلى 
الانجاة الصحيح . 

اتخذ طريقه نخو الشمال الشرفىّ . وهو يستطرد فى 
سحريه : 

ب ومن المرسف أنتى لا أملك سلاحًا . ولم أجد الوقت 
الكاق لاختطاف مدقع ( هرى ) الالى . مع سقوط 
افليوكوبتر ... ليكن .. سأتمسّك بعوامل التفاؤل . وأفترض 
أننى لن التقى بما يحتاج إلى سلاح نارى .. مجرّد افتراض .. 

١1 
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شع سحن واس يي عت ان 


م يضف كلمة أخرى لنفسه . وهو يسير مدة نصف ساعة 
أخرى ؛ عبر حراش منشابهة كثيفة , ختى بلغ بقعة اشبه 
عارية : فتهّد . عغمغما : 

عت يقاو أنه كان فن المفروض أن أنتّىَ الافخراض التانى , 
فهأنذا أسير مدة نضف ساعة ٠‏ فى نفس الاتجاه . دون أن أقع 
على مشهد واحد مغاير : كلها أحراش متشاببة . 

نهد مرّة أخرى ٠‏ وحرك قدمه ليواصل سيره له لا أن شيئًا 
ما جعله يتستمر فى مكانه .. 

إنه وَفْعَ خطوته .. 

ال كنيف با مع ولك الصوت اللاعا صفو .كن 
حخطزيه ٠‏ أن المكان ساكن للغاية .: 

ساكن وصامت عل نو غير طبيعى على الإطلاق:.. 

حتى الطيور والحشرات ل يعد ها صوت .. 

وى خذر . نقل خطوته فى بطء »و ... 

٠‏ رفصل القت عوله طيكة ستخمة ٠‏ عملت إل اق فى 

عدف . وأحكمُ وثَاقها دفعة واحدة 7 

لقد سقط ( أدهم ) فى الفح .. 
' وقاوم ر أذهم ) فى عنف اتحازلا التشلصل من القيود ثم 
1 ا ير 1 ححا 
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غلى الجنرال ( أندريه ) .. 

كان رجلا نيلا للغاية . أشيب الشعر . يبدو فى أوائل 
الخمسينات من مره . بارد الملاتح إلى حل مخيف . صارم 
النظرات على نح مهيب .كت الشارب أشيبه , وكان يرتدى 
خُلّةَ عسكرية كاملة . يعود طرازها إلى زمن الحرب العالمية: 


الثانية .. 
ومن خول الرجل ؛برز عشرات انود من ذوى الملامم 


وف برود منقطع النظير : أشار ز أندريه ) إلى( أدهم ) . 
الذى أيقن من عدم جَلوَى مقاوهته للشبكة المحكمّة .ذات 
الحبال المينة , فتقدم ثلاثة رجال نحو بطلنا فى حَذَّر : والعقوا 
خولة . فابتسم هو فى سخرية ‏ قائلة : 

مَعدرة .. كنت أنتظر الخافلة العامة , و 20 

وفجأة . بتر عبارته فى عدف .: 

بترها عندما هوت مؤخرة مدفع الى على مرخرة عنقه فى 


وهتف ( أدهم ) فى غضب : 
أبيا المقراء 
١‏ 


ْ وتلقَى عنقه ضربة أخرى أكثر عنقا 1 
ودارت به الدّنيا 2 
وأظلمت . 
وفقد ( رجل المسعحيل ) وغيه .. .. 
فقد وَغَيّه وسط أعدائه , فى قلب الأحراش .. 
وفى برود لم يخل من رنّة ظافرة . شامتة ٠‏ قال ( أندريه ) : 
احملوة إلى المعتقل . 
وريّما لأوؤل مرّة فى حيانه . ارتسمت على شفعسى 
- سيروق قُّ استجوابه للغاية . 
وغربت مس ذلك اليوم على جزيرة ( تايوان ).. وهى 
حمل ل(ادهم صبرى ) هزيمة . وتنقله إلى معتقل رهيب .. 
إلى بؤرة الشيطاكت .. 
وإلى أرض الجحم .. 


عا عله 


ٍ 


[انتبى الجزء الأول . ويليه الجزء الثانى ] 


[ الدائرة الجَهَئمِيّة ] 
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